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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم للإنسان الكفیف، الذي یحتاج
أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة

بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي .
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات التعلیمیة العلمیة والثقافیة
وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة

بالمكفوفین قراءتها.

مع تحیات:

فریق (متمیزون)

انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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هولوكوست
الوجه الآخر لكل شیئ

 

روایة..
 

ألبرت یعقوب



إهداء
أهدي روایتي الأولى لروح كل من د. أحمد خالد توفیق، والحاج أحمد عبد المقصود. أكثر

الشخصیات إلهامًا لي.

كنت أتمنى أن تشاركاني هذا النجاح؛ والذي لكما منه نصیب الأسد.

لن أنساكما.
ألبرت یعقوب

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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«قد یعتري العجائز النسیان إذا تخلفوا عن الحرب، أما المحارب، فسیذكر ما أتاه في ذلك الیوم من
جلیل الأعمال».

مسرحیة هنري الخامس- ولیم شكسبیر
لیس كل ما یراه المرء بعینیه حقیقة مُسَلَم بها؛ فالصورة في بعض الأحایین تكون معكوسة من داخل
مرآة، والكثیر من المرایا تعكس الصورة مُضیفة لها الكثیر من التشوهات، لتصبح الصورة مجرد

إسقاط لما یود المرء أن یراه ویصدقه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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توطئة
كمعارض لنظام الحكم؛ تم وضع الأصفاد في یدیه من بعد ما نطق القاضي بالحكم النهائي علیه،

كثائر على حكم الملك لویس السادس عشر یقوده الحرس إلى الباستیل للعقاب.

أهو السجن مدى الحیاة؟! أسیأخذونه إلى میدان الجریف لیربطوا أطرافه و یشدونها لیتم تفسیخه كما
حدث مع الراهب (چاك كلیمان) إثر قتله للملك هنري الثالث؟! ولكننا الآن في القرن العشرین، وفي

مصر.. فأي نوع من العقاب سیصیبه هذا ما یقرره القضاء عادة..

أتمت تبرئته؟! أحُكِم علیه حكمًا مخففًا حین الاعتراف بالجریمة؟! ولكنه لم یعترف ولم ینفِ التهمة
أیضًا، فقد قرر الصمت منذ لحظة القبض علیه.. أحُكِم علیه بالأشغال الشاقة المؤبدة لنراه فیما بعد

حاملاً معولاً ویقوم بتكسیر جلامید الصخور وحملها لتقع منه ویعید الكرة مرة أخرى كسیزیف؟!
مهلاً مهلاً.. فلماذا التعجل والتعطش لمعرفة ما سیناله هذا الآثم والذي لولا أننا في القرن العشرین
لظننت أنه أحد المعلمین الروحیین لكالیجولا.. لا لا.. لا تتشبث بالاحتمال الأخیر فهو لیس من

المسافرین عبر الزمن.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(1)
روسیا.. 2014

الرابعة صباحًا..

على بدایة بولفار تفیرسكوي وُضِع تمثال العالم الروسي (كلیمنت تیمیریازیف) صاحب اللحیة
المخروطیة والشارب، القطنیین الكثین، وعلى مقربة منهما العقار رقم خمسة المكوَّن من ثلاثة
طوابق والشبیه بأحد قُصور ترانسلفانیا، فهو أقرب إلى القلاع من كونه منزلاً، یقطن به شخص

یترنح على أسوار الموت.

(غلوشكو كاسبرسكي) المُعمر صاحب المائة والسبعة أعوام الذي قام من سریره وانتعل خُفیه
لیغوص بهما بین أوبار ذلك البساط الأیراني أبیض اللون الذي أهداه إلیه أحد أصدقائه خفیفي الظل
كهدیة زواجه من الجمیلة (بروسكولیاكوفا الینوف) والتي توفت منذ ما یزید عن النصف قرن، أخذ
یجر قدمیه كطفل ترك الحبو لتوه، متخذًا الرواق المزین بلوحات «سلفادور دالي» و»فان جوخ»
وغیرهما من الأسماء التي تقدر صنعات یدیها بالملایین طریقًا له.. وكأي كهل اختل توازنه لینجم عن
ذلك خسارته لإحدى المزهریات، والتي یعود تاریخها إلى القرن السادس عشر؛ فاهتز بتوتر الكرسي
الهزاز المصنوع من الماهوجني والذي یزینه الأبنوس والقرو، الذي تقضي علیه (كارول) لیالیها في
امتطائه، تتركه فیسقط عنها كتاب كانت تقرأه قبل أن یغلبها النعاس، متوجهة إلى مصدر الصوت
ممسكة بذراعي (غلوش) بعد أن تخلى عنه عكازه وقبل أن یسقط، لتتجنب بذلك عناء جمع عظامه
المتهشمة، واضعة ذراعه الأیمن على كتفها، ثم قالت له بروسیة لا تشوبها شائبة، وبنبرة لوم كأم

تؤنب طفلها:
- كان یجب أن توقظني.. بدلاً من أن تقوم وتعرِّض نفسك لخطر السقوط.

فأجابها بصوت طغت علیه بحة التقدم في السن قائلاً:

- مخاطر!! أيُّ مخاطر یا عزیزتي.. فأنا كالمومیاء التي نُبشت مقبرتها منذ ما یقرب قرنًا من الزمان
قضتها باحثة عن مقبرة أخرى لتسعد براحتها في انتظار البعث.

- أراك تتحدث عن الموت كما لو كان هو الحیاة الحقة.

- وما الموت إلا مرحلة من مراحل الحیاة؟!

- یجب أن تستریح في سریرك كما أمر الأطباء.
- فلیذهبوا جمیعًا إلى الجحیم…

قالها بنبرة عصبیة كاد بها أن یبصق حنجرته ثم أكمل:

- فلیذهبوا بأوامرهم التي یظنون أنها شرائع أُنزلت.. فلو لهم سلطان عليَّ وعلى غیري مِمَّن على
طریق الموت لأبعدونا عن ذلك الطریق بالفعل، ولیس بالشرائع العقیمة.

أ



وأخذ یسعل..

- أرجوك أن تهدأ..
قالت جملتها الأخیرة في الحین الذي ترقرقت فیه عیناها بالدموع إشفاقًا على هذه المومیاء، أجلسته

على كرسیه المتحرك بعد أن رفض العودة إلى سریره، وطلبت منه السماح لها بتلبیة طلباته:

- في غرفة المكتب ستجدین كتابًا في حجم یزید قلیلاً عن كف یدكِ على المنضدة التي أمام المكتب…
أرجو أن تحضریه مع قلم.

قالها وهو یلهث، فأجابته بإیماءة من رأسها ثم ذهبت بخطواتها الرتیبة إلى حجرة المكتب، حجرة ذات
مساحة شاسعة تغلفها أرفف الكتب من الداخل في مشهد یبعث الحیاة في قلوب محبي القراءة والبحث،
تعلو الأرفف كُتب ومراجع في شتى المجالات، وبالعدید من اللغات؛ كُتب في الطب، الفلسفة،
السیاسة، علوم النفس والأدب. في مواجهة باب الغرفة نافذة بعرض الحائط تبعث نور السماء الولید
داخل الحجرة من خلال الستائر الحریریة بیضاء اللون، یتقدمها مكتبٌ ضخمٌ یفصله عن النافذة
كرسيٌّ كلاسیكي الطراز مصنوع من خشب الصندل زكي الرائحة اكتست قاعدته ومسنداه الجانبیان
بقماش الكشمیر وبُطّن بریش النعام، وأمام المكتب وضع كرسیان صُنعا بواسطة فنان في النحت
وضع لهم نقوشًا من ذهب ونحُاس تتوسطهما منضدة صغیرة لا یزید ارتفاعها عن نصف متر،

موضوع على سطحها كتاب صغیر الحجم مكسو بجلد بني اللون لم تتم دباغته بشكل سلیم.
فتحته فانتابها شيء من الغرابة بسبب اللغة التي كُتبَ بها، فالحروف المكتوبة قریبة إلى الحروف
الإنجلیزیة ولا تمُت للروسیة بأي صلة، ناهیك عن وجود جُملٍ حواریة اعتقدت بسببها أن ما بالدفتر
مسودة لروایة، ولكنها أغلقته احترامًا لخصوصیته، وفي الحال استلت قلمًا لتعود إلى (غلوش)
البائس، وأثناء عودتها خاطرها شيء ما بفتح الكتاب مرة أخرى وإلقاء نظرة، فتحته وتراجعت
بالصفحات إلى الصفحات الأولى، وفي الصفحة الثالثة التي أُلصقت إلیها صورة باللونین الأسود
والأبیض الذي أضافت إلیه العقود الزمنیة اصفرارًا، لشخص یبدو أنه دوق إنجلیزي أو ماركیز
فرنسي، ذو شعر رأس وشارب شدیدا السواد داكنان لامعان، كما لو كانا نُحتا من حجر البازلت،
وامرأة أرستقراطیة المظهر والملبس وثلاثة أطفال.. بنت تبدو في الثانیة عشرة من العُمر تقریبًا،
وولدان كبیرهما یبدو في العاشرة والأصغر في السابعة.. وفي مربع مزخرف في الفراغ أسفل
الصورة كُتِب بخط هو أقرب إلى خطوط ماكینات الطباعة تلك العبارة: «الأرشیدوق فرانز فردیناند

وزوجته صوفي، وأبناؤهما أباجیل، آدم، أوریل».

كانت قد میزت اللغة التي استخدمت في الكتابة.. اللغة الألمانیة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(2)
في العاشر من مارس عام ألف تسعمائة وأربعة وثمانون تصدَّر هذا الخبر الصفحة الأولى في أغلب

الصحف الیومیة الموجودة في ذلك الحین والذي كان فحواه:
«إنه في صباح أمس التاسع من مارس كانت آخر جلسة في قضیة العصر؛ الجلسة التي ترأسها السید
المستشار (فلان الفلاني) بالنطق بالحكم على المتهم (عزیز عیسى الطحان) بالإعدام شنقًا بسبب قتل
د تمامًا ونهائیا من ضمیره وإنسانیته معًا لیقوم بتلك الجریمة زوجته، ومن الواضح أن المتهم قد تجرَّ
البشعة، فقد قام بتقیید زوجته بأحد الكراسي وقام بحز عنقها حتى انفصلت الرأس عن الجسد لتفارق
المجني علیها الحیاة. ومن الجدیر بالذِّكر أن طفلتهما الوحیدة ذات الأربعة أعوام متغیبة منذ صباح
یوم الجریمة، وذلك بشهادة كلٍّ من السید (إبراهیم سعید الفرماوي) -جار المتهم وشریكه في تجارته-
وشهرته (إبراهیم النوبي)، وزوجته؛ وقد رجحا بأن ذلك المخبول - المتهم- قد یكون فعل بها مكروهًا،
ومن الجدیر بالذِّكر أیضًا أن (النوبي) قد زاره في محبسه في أمس الأول وهي الزیارة التي انتهت
بصفع المتهم للنوبي على وجهه، وقد كیَّل له أیضًا العدید من اللكمات والركلات التي نتج عنها تمزیق
جلبابه في الوقت الذي تمكَّن فیه رجال الأمن من الفض بینهما وإنقاذ (النوبي) وتحویله إلى مستشفى

(………) لفحصه ومعرفة إذا كان ما حدث یستلزم أكثر من واحد وعشرین یومًا للعلاج أم لا..

نهایة..

یحیا العدل الذي یقضي ویعاقب هؤلاء المخابیل اللذین تجردوا من إنسانیتهم…
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مصر.. خریف 2019

ها هو العقید (رفعت سعید) یبدأ یوم عمله الأول من بعد عودته من فخ الزوجیة، كعدَّاءٍ یجتاز
الردهات والأروقة متلقیًا التحیات العسكریة الممزوجة بعبارات المباركة من كل من یقابله إلى أن
وصل أخیرًا لمكتب رئیسه ومعلمه اللواء (سیف الزیني)، ودخل مكتبه بعد قرع الباب والسماح له

بالدخول.

- أهلاً یا رفعت.. اجلس.
قالها (سیف) دون أن ینظر إلى (رفعت)، منهمكًا في متابعة تقریرًا أمامه لینتهي بعد ما یقارب

النصف ساعة التي قضاها (رفعت) صامتًا، فخلع نظارته الطبیة حین الانتهاء وقال:

- الحمد الله على السلامة یا رفعت.

-االله یسلم حضرتك یا افندم… واالله زمان، أفتقد العمل كثیرًا.
- ویا هل ترى افتقادك للعمل بسبب حبك له أم بسبب سلبیات الزواج؟!

فانفجر الاثنان ضاحكین لتقاطعهما طَرقاتُ الباب قبل دخول العم (فرج) الساعي متوجهًا إلى اللواء
(سیف)، حیَّاه التحیة العسكریة ثم (رفعت) أیضًا لیبدأ حدیثه:
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-حضرتك یا سعادة الباشا.. حضرتك یا سعادة الباشا یوجد شخصٌ منتظر بالخارج اسمه.. اسمه
الرائد شاهر عبد المجید.. ویقول.. یقول.. إنه نُقلَ للإدارة هنا مؤخرًا مع سعادتك.. تود.. تود السماح

له بالدخول أم «ألطعه» بالخارج بُرهة إلى أن… إلى أن تنهي حدیثك مع رفعت بك؟!

-أولاً.. أنا لم أقاطعك وأنت تتحدث حتى لا تغضب مثل قبل.. ثانیًا أنت هنا الساعي وتقول على رائد
«ألطعه»؟! فماذا تفعل بنا حین تصبح وزیرًا للخارجیة؟ اذهب یا فرج االله یرضى عنك.

- أولاً لا یجوز أن أصبح.. أصبح وزیر.. بسبب.. بسبب عدم المؤاخذة هذه البلد لا تسیر.. لا تسیر إلا
«بالكوسة».. ثانیًا..

- وهل هناك ثانیًا!!.. اخرج یا فرج االله یرضى عنك.

- طیب هل أسمح له بالدخول أم «أزعطه»؟

- اخرس.. اخرس یا فرج واجعله یدخل.

خرج معالي الوزیر المستقبلي العم (فرج) لیدعو (شاهر) للدخول، حین قال (رفعت) مستهزئًا وقد
عزم على الذهاب إلى مكتبه:

- جدیده كلمة بُرهة هذه في قاموس كلمات فرج.. اسمح لي بالذهاب حتى تنهي مقابلة الضیف.

- لا لا، اجلس.. هناك الكثیر من الأمور أود مناقشتها معك.

وفي تلك اللحظة دخل (شاهر) متأنقًا في أول یوم عمل له بالملابس المدنیة فألقى التحیة على رئیسیه،
وهمَّ بالجلوس بعد أن رحب به (سیف)، ومد یده لمصافحة (رفعت) الذي رجع بذاكرته لیوم لقائه

الأول من أجل العمل مع (سیف).

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
جلس (رفعت) في بزته الأنیقة بشعره القصیر الذي لا یتجاوز المللیمترین من الطول وبشرته البنیة
وجسده ذي البنیة العضلیة الخالیة من الترهلات، كان أمام العمید (سیف الزیني) كحدیثي التخرج..
فقد تخرج في كلیة الشرطة منذ ما یقرب الخمسة أعوام.. قضاها في العمل ضابطًا نوباتـچـیًا إلى أن
ارتقى إلى رتبة مأمور القسم ذاته في قریة «كوم أمبو» بمحافظة أسوان، مسقط رأسه والأرض التي
عُرفت فیها عائلته من سنین عدیدة، ومركز تجارة والده.. تاجر الفحم والذي تعاون مع رجال الداخلیة
منذ ما یزید عن الثلاثین عامًا للإیقاع بشریكه الذي كان یستخدم تجارتهما كستار لتجارة الآثار،

والذي انتهت حیاته بالإعدام شنقًا في جریمة قتل.
- أهلاً و سهلاً سیادة الرائد.. واالله زمان.

قالها (سیف) بحفاوة في استقباله، فردَّ (رفعت) التحیة وأعقب قائلاً:

- أهلاً بحضرتك یا افندم.. شرف كبیر لي أن أكون أحد تلامذتك.

ُ أ ُ
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- إن كنت ترى أنني في الوقت الحالي لدي المؤهلات التي تجعلني معلمًا.. وطالما كنت تحب عملك
فسوف یأتي یوم قریب تصبح أنت فیه المُعلِم.. ومن الممكن بعد مرور السنوات المتبقیة لي قبل

. الوصول لسن المعاش أن تكون مؤهلاً بالقدر الكافي للجلوس على كُرسيَّ

- العفو.
- لا تكبح طموحك یا رفعت.. هذا وإن كُنت تود وبجدیة أن تنجح وتكبر.. أنا عن نفسي كنت أتمنى أن

أنهي فترتي وأنا على كرسي الوزارة.

- لیس بالصعب علیك یا افندم.

- ولا علیك أنت أیضًا.. وهانحنذا نحاول.. فاحلم.

وبعد لحظات من الصمت همَّ (سیف) بعدها بإذابة الجلید بینه وبین ضیفه:

- ما أخبار الحاجة والدتك یا رفعت؟

- البقاء الله، توفاها االله من ثلاث سنوات..
ففغر فاه وهو یشعر بشيء من الخجل على سؤاله الذي خجل من قوله بعد رد (رفعت) فردَّ قائلاً:

- یا االله، البقاء الله یا بُني.. أنا آسف.

رد (رفعت) بابتسامة بشوشة أظهرت جزءًا ضئیلاً من أسنانه ناصعة البیاض قائلاً:
- العفو یا افندم، علام تأسف!!، صدقني بمجرد أن تأتي سیرتها أو أبي أكون مسرورًا للغایة، لأنهما

والحمد الله لا تأتي سیرتهما إلا بالخیر، ومن أشخاص لهم كل احترام وتقدیر كسعادتك.

- العمل..

قالها (سیف) ثم أكمل:
- عمل الإنسان هو ما یتسبب فیما یُحكَى عنه من سیرة عطِرة بعدما یقابل ربه الكریم، أبوك رحمه االله

على سبیل المثال..

حینئذ انقبض قلب (رفعت) ولكن ملامحه لم تتغیر لیستمع إلى رئیسه الذي أكمل:

- وقف بجواري حینما كُنت حدیث العهد كضابط شرطة، وكان السبب في رد اعتباري، أتعلم یا
رفعت؟

نظر له (رفعت) متسائلاً لیُكمل:

- ما جعلني أُنقل إلى أسوان بلاغ كیدي كان قد قُدِّم ضدي أثناء فترة قصیرة من العمل في مكتب
مباحث الجیزة، الرؤساء صدقوا على الخطأ المزعوم، وبیني وبینك معهم كل الحق وأنا لا ألومهم،
مَن فعل ذلك قام بفبركة الأدلة وسبك الطبخة.. مُعلم بكل صدق، وقوف أبیك إلى جواري كان بعد

أ أ أ أ



نقلي إلى أسوان، ساعدني في قضیة ضد شریكه، فلم یعبأ بخسارة التجارة بنسبة شریكه، أو أن یخسر
تجارته بأكملها، المهم عنده كان الحق وبفضل مساعدته أصبحت ما أنا علیه الآن..

حینئذٍ سبح (رفعت) في بحر ذكریاته مع والده التي اندفعت كشریط معكوس الدوران، رأى جثمان
بة، رأى دمعته الفرحة حین رؤیته لابنه وهو والده الملفوف بالأكفان والأربطة تستقبله الأرض مرحِّ
یقرأ القسَم لحظة تخرجه، رأى وقفة أبیه بالشارع لحظة نجاحه في اختبارات اللیاقة وقبوله في كلیة
الشرطة متهلل الأساریر فرِحًا وهو یقوم بملء الأكواب بالشربات وتوزیعها بنفسه على المارة…
تذكر لحظة نجاحه في الثانویة العامة وفرحة أبیه التي كادت تجعله یطیر كالطائر الفرِح بحریته..
تذكَّر لحظة انتهائه من أول اختراع له وهو في سن السابعة عشرة، والذي كان نموذجًا مصغرًا
لمسلاط ضوئي في حجم قطعة الصابون یعكس صورة ساطعة حتى تحت تأثیر الإضاءة العالیة،

الشيء السلبي الوحید به هو تقطُع الصورة.
- رفعت.. یا رفعت..

قالها (سیف) مُخرجًا إیاه من شروده لیرى (شاهر) الذي مدَّ یده بالسلام، وأكمل قائلاً:

- إلى أین ذهبت؟!!
- أناااااا.. أنا آسف یا افندم.. تذكرت أمرًا ما.

قالها وقد مدَّ یده بدوره مصافحًا.

- رفعت سعید..

- شاهر عبد المجید برهام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(3)
عادت مرة أخرى إلى الحجرة وفي یدها الكتاب والقلم؛ فوجدته جالسًا على كرسیه المتحرك في

مواجهة النافذة متأملاً المباني إلى أن انتبه على صوتها..
- سید غلوش..

قالتها (كارول) فحرك رأسه تجاهها ثم عاد إلى النافذة مرة أخرى؛ فأكملت قائلة:

- ها أنا قد أحضرت القلم والكتاب.. ماذا تریدني أن أكتب؟

نظر إلیها بابتسامة حنونة بعینین لامعتین وقام بضغط بعض الأزرار في كرسیه لیلتفت إلیها بسهولة،
ثم قال:

- الكتابة لم یأتِ وقتها بعد، هلمِّي بالقراءة فالكتابة لن تتم وأنا ما زلت بعد أشهق وأزفر.

أجابته بنظرة بلهاء تنم على عدم الفهم، فأكمل كلامه بوضع المزید من الطلاسم لتزداد معالم البلاهة
على وجهها؛ فأكمل:

- عزیزتي، إلى الآن لا یوجد جدید لیُكتب.. الجدید سیأتي حینما یُبلى القدیم، اقرئي أرجوكِ وأنا أؤكد
لكِ بأنه ما من أحد سیضع النهایة سواكِ.

فأخذت تقرأ ما كُتب بالألمانیة:

- في الثامن عشر من شهر دیسمبر عام (ألف ثمانمائة وثلاثة وستون)، وُلِد الابن الأكبر للدوق (كارل
لودفینغ) دوق مودینا الخاضعة لمملكة إیطالیا؛ لیكون وریث العرش وولي العهد النمساوي والذي لم
یكُن محبوبًا على الصعید السیاسي، والذي زعم الكثیر بأنه مجنون بسبب فظاظته وسلاطة لسانه،
ولكن هذا المجنون قد تولَّى الحُكم من بعد ابن عمه (فرانسیس الخامس) وهو في الثانیة عشرة من
عُمرِه؛ لیصبح من أغنى رجال النمسا،(1) رغم حداثة سنه، ثم تسبَّب فرانز بزواجه من الفنانة
التشكیلیة التشیكیة (صوفي شوتیك) في منع أولادهما فیما بعد من الترقي إلى عرش الأمبراطوریة،
وذلك لأنها - زوجته- من خارج طبقة النبلاء؛ فكانت تلك المرة الوحیدة من كسر قواعد السلوك في
البلاط الإمبراطوري بمثابة مِسمار دُقَ في نعش هذه العائلة، كان یود أن یصبح فنانًا من أجل من
فازت بلقب آسرة قلبه، من أجل جوهرته الفریدة (صوفي)… من أجلها فقط، بدأ في دراسة الفنون،
الفلسفة، رغم ذلك لم ینسَ أو یتناسى مكانته السیاسیة مما جعله في سن الخمسین یتقلد منصب المفتش
لطة التي ستكون كمنجلٍ العام للجیش؛ فتلك الخطوة التي تنبأ أعداؤه من خلالها بأنه سیمتلك القوة والسُّ
في یده یحصد به رؤوس المُصلحین ویبتر أقدامهم لجعلهم غیر قادرین على اتخاذ أي خطوة نحو
الرخاء، كان یرى الدیمقراطیة مسخًا، رسالته تدمیر الإمبراطوریة النمساویة المجریة فتحولت
هواجسه تلك من وحش الدیمقراطیة إلى غضبٍ عارمٍ في أوساط الصرب الذین كانوا یعیشون تحت

رایة الإمبراطوریة الذین حلموا بالانضمام إلى دولة صربیا المستقلة آنذاكٍ.
حینها توقفت عن القراءة متسائلة:

أ



- عفوًا سید غلوشكو كاسبرسكي، لقد فهمت منك أن هذا الكتاب ما هو إلا مذكراتك الشخصیة، فما
دخلها بالأرشیدوق والإمبراطوریة النمساویة ودولة صربیا؟!

- ستفهمین في النهایة العلاقة بین كل تلك الأمور وأیضًا سبب كتابتي لها بصورة أدبیة كنوفیلا..
أكملي من فضلك..

فأكملت..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(4)
حینما یكافح المرء لاستحضار ذكریاته، یصبح الواقع جحیمًا.. هي.. الرقة الممزوجة بالنعومة
والصفاء، وجودها یُشعِره بلذة أقوى من لذة العسل في فمٍ دُبَّ شره، وجودها یُریحه، یطمئنه أن
الجمال لم یكُن أسطورة في یومٍ ما؛ بل إن الجمال متجسدًا، جالسًا بجواره، حینما ینفردان یودُّ أن
یعجز عن سماع أي شيء یعیقه عن سماع صوت أنفاسها، یتمنى لو أن یتلاشى الفراغ الكائن بینهما،
تصبح كتلة المادیات مُهمَلة في وجودها.. لأنها تمثل له الكون كله، لو تمكَّن هو یومًا ما أن یكون
شهریار أو هارون الرشید، لاكتفى بها أبدًا حتى لا یتدنس بمعاشرته للأخریات، أصبح راهبًا في

حبها، وهي غایته التي یأبى سواها.. فالحبُّ عنده هو الحفاظ على النفس من أجل النفس.
اته المختفیة، دائمًا كان یوَدُّ (رفعت) الهروب من واقعه بالغوص في بحر ذكریاته والتنقیب عن مسرَّ
حبه لـ (لیلى) التي تصغره في العمر بعامٍ، وكانت هي كل حیاته الذي انتهى بجملة واحدة «لا یجوز
أن تتزوجها.. لأنكم إخوة بالرضاعة»، القشة التي قضمت ظهر البعیر، تبعها في السقوط شجرة هائلة
الحجم لیسقط البعیر ولا تقُم له قومة مرة أخرى.. الشجرة هي غیاب (لیلى) الذي حدث سریعًا.. فدائمًا
ما یأتي مارد الرحیل سریعًا لیحرمنا ممن نحب، ذلك الضیف الثقیل الذي دائمًا ما یأتي بلا سابق
میعاد، یفتح الأبواب ویدخل بدون استئذان وینهب الحیاة من مالكیها، ینهبها من مستحقیها، فلمَ لا

یرحل هذا المارد بغیر رجعة!!

خواطر (رفعت) التي لم یتخلَّ عنها رغم مُضي سنین عدیدة، ورغم أنه قد سلَّم بحقیقة أن حبیبته هي
أخته ولن یقدر أن یعتبرها حبیبته بعد ذلك، حتى بینه وبین نفسه.

جالسًا في مكتبه یحتسي كأسًا في حجم البرمیل امتلأ بالقهوة المصنوعة على الطریقة الأمریكیة، یقرأ
كتابًا في عِلم الجریمة حین دق (شاهر) باب مكتبه لیسمح له بالدخول؛ فبدأ (شاهر) بالحوار قائلاً:

- صباح الخیر یا باشا..

- صباح النور یا شاهر، أهناكَ أيُّ جدید؟!

- إلى حدٍّ ما، تقریر المعمَل الجنائي یُفید أنه من الصعب أن یحدث للجثة ما حدث…
قام رفعت بحكّ ذقنه بسببابته مستفهمًا:

- بمعنى؟!

- یفید المحضر وملف القضیة أن الجثة اكتُشِفَت مدفونة بقلب عمودٍ خرساني مما یجعلها محاطة
بالخرسانة من كل اتجاه، واحتمالیة دخول هواء إلى الجثة لیحفز عملیة التعفن مستحیلة.

فأكمل (رفعت):

- مما یعني أن القاتل یجهل كیفیة إخفاء الجثة، لأنه لو كان ترك الجثة على حالها لأصبحت جریمة
كاملة، أو أننا أمام قاتل متسلسل ذكي یحب أن یضع توقیعه..



- حلاوتك یا باشا.

- نعم!!
- آسف، أقصد أن تفكیر سیادتك منطقي.

أومأ (رفعت) برأسه متفهمًا فأكمل الآخر:

- وماذا تقترح لأن تكون الخطوة القادمة؟

- استمر في العمل على القضیة، وأصدِر أمرًا بمراقبة صاحب العقار ومقاول البناء ومستأجر الشقة
ووضعهم تحت الإقامة الجبریة إذا لزم الأمر، وعن نفسي سأعاود قراءة الملف ودراسته أملاً في

الوصول لأي خیط قد یرشدنا.

- تمام یا باشا..

- شاهر، زمن البشوات انتهى.. توكل على االله.

- تمام سعادتك، بعد إذنك.

فمضى تاركًا إیاه لینهي أعماله ویقوم بالرجوع إلى منزله وزوجته.

وقفت سیارة (رفعت) في موضعها الیومي في أحد شوارع المعادي لیخرج بجسده متوجهًا بخطوات
سریعة إلى العمارة التي تحوي شقته بالطابق السابع. فتوجه إلى شقته، وما إن أولج المفتاح في الباب
إلا وفاجأته حركة داخلیة فتحت الباب بقوة، وقام ذراعٌ بجذبه إلى الداخل لیقوم ذراعٌ آخر بغلق الباب
ویلصقاه بالحائط ویلتفا حول جسده، لتقوم صاحبة الذراعین بتقبیله قبلاتٍ حارة وهو لا حول له إلا
رد تلك القبلات بأضعافٍ مضاعفة مرورًا بالوجنتین والرقبة، صعودًا إلى الشفتین اللتین كادا أن
یتبادلاها سویا؛ فامتزجت تأوهاتهما لتصنع سیمفونیة یعجز كیوبید عن عزفها، لیزدادا حرارة
ویكرران ما فعلاه ألف مرة ومرة، إلى أن یحدث ما یقوم بإطفاء لهیب نشوتهما فجأة، لیصبحا مثل

كوب من اللبن حین بسترته.. إنه جرس الباب.
تهم (هبة) في جمع ما تبقى من أشلائها التي تناثرت أثناء هذه المناورة، لتتحرك بجسدٍ مترنح
اذ، متوجهة إلى الغرفة التي أغلقت بابها مترجرج ناصع البیاض، معبقة أرجاء الشقة بعبیرها الأخَّ
وهي واقفة خلفه تراقب من خلال فرجته لترى من الطارق، وعلى الجانب الآخر یقف (رفعت)
منتظرًا دخولها؛ ففتح الباب بعد أن أصلح هندام ملابسه المتهربدة وقام بتأكید غلق سحاب بنطاله،

لیرى العم (رزق) حارس العقار.

- أشكرك یا عم رزق..

قالها (رفعت) وهو ینقد الحارس ورقة مالیة ویأخذ منه بضعة أكیاس لیرد الأخیر وهو یضعها في
جیب جلبابه:

- تأمرني یا سعادة البیه.. خدمة تانیة؟



- كتر خیرك، سیارتي فقط تحتاج الغسیل.

- سأقوم بغسلها بنفسي یا باشا.

- تسلم یا عم رزق.

- لا لن أسلم أنا.. سأظل على دیني لیوم مماتي.. وإن تصورت أنني من الممكن أن أترك دیني لأي
سبب ستكون مخطئًا.

فردَّ (رفعت) متعجبًا:
ق أحد لسیرة الدین!! - وهل تطرَّ

- لستُ في حاجة الى التطرق لسیرة الدین، المهم هو النیة، وطالما وصلت الأمور لذلك سأحزم
أشیائي وأرجع لبلدي، أنا لن أتحمل أن یقوم أحد معارفك بإغواء ابنتي و «یغرغر» بها لتضغطوا

. عليَّ

- ما نوع العقل الذي تفكر به؟! إنها مجرد كلمة ولم أقصد بها أي…

فقاطعه (رزق) في مشهدٍ میلودرامي:

- یا باشا ارحمني أنا وزوجتي وأبنائي.

- یالعقلك الغریب!، بالطبع لم أقصد ما فهمته.
- ارحمني… ارحمني یا باشا واتركني أعیش مرفوع الرأس ما تبقى من عمري… أُقبِّل یدیك.

فانحنى (رزق) عازمًا على تقبیل ید (رفعت) الذي امتنع قائلاً:

- أستغفر االله، ماذا بك یا عم رزق!! صلِّ على النبي..
- علیه الصلاة والسلام، لا مؤاخذة یا بیه، إن ما نراه من أحداث كل یوم جعلنا غیر قادرین على
التمییز بین ما هو صحیح وما هو خطأ ((وأولاد الحرام مسابوش لولاد الحلال حاجة)).. بالإذن یا

بیه.

أغلق (رفعت) الباب من بعد رحیل العم (رزق) وهو یضرب كفا على الآخر ویقول:

- لا حول ولا قوة إلا باالله، الرجل طار عقله، یظن أنني أریده أن یقوم بإشهار إسلامه ویخشى أن أدفع
أحدهم لیتودد لابنته ثم…

قال كلمته الأخیرة وكررها ثانیة كمن تذكر شیئًا ما كان غافلاً عنه.

- ابنته!! یا ابن اللئیمة یا عم رزق.
ثم قام بفتح الباب مرة أخرى وخرج ثم نزل بضع درجات على السُلم ثم صاح قائلاً:

أ أ ً



- تستغفلني یا عم رزق!!! حسنًا… اثنان واحد، تستغفلني وأنت وزوجتك المتوفاة لم تنجبا بنات! وأنا
صدقت وتصلي على النبي!.. «ده أنا هالبسك قضیة ازدراء»… سأسجنك یا عم رزق.

ثم عاد إلى شقته وأغلق الباب ثم همهم أثناء دخوله إلى الحجرة:
- یا ابن المجنونة یا عم رزق.. «صاااااایع».

فوجد زوجته في ثوبها الأسود الذي یشرح مكنونات جسدها ویكشف أكثر مما یستر وعلى وجهها
ابتسامة عریضة.

- ههههههه لقد تابعت الحوار بأكمله ولم أتمالك نفسي من الضحك.

- تتركینه یستغفلني وأنتِ جالسة هنا تضحكي؟!

- أكان من الأفضل أن أخرج لكم بقمیص النوم!! ثم إنني غاضبة منك.

فردَّ متسائلاً:
- وما ذنبي؟ هل أنا من جعلته یطرق الباب؟!

قالها وهو یقترب منها أكثر فبادرته بالقول:

- غضبي ولید الصباح، فقد ذهبت إلى العمل من دون أن تعطني قُبلة كل یوم، أنا غاضبة وعلیك
مصالحتي.

قالتها مُتغنجة ممیلة رأسها جهة الیسار ناظرة إلیه، وقد حالت ملامحها حالة من التعجب نظرًا إلى
ملامح (رفعت) الذي بدا علیه القلق وكأنه تذكر أمرًا ما فجأة:

- ماذا بك یا حبیبي؟!

سألته وهي تمسح على وجنتیه بكفیها وتقترب من فمه؛ فأجاب:
- لا شيء، فقط قضیة جدیدة.

- وما المشكلة؟ أنت لها.. احكِ لي.

قالتها وجلست بكامل جسدها على السریر وهي تقوم بعقد رجلیها، فقصَّ علیها تفاصیل الحادث، لیس
بسبب طلبها لذلك أو لأنها زوجته فقط، ولكن لإیمانه بأن مشاركة التفاصیل تعطي رؤیة أوسع

وأشمل… ثم صمت هنیهة وأكمل متسائلاً:
- بالحق.. مَن منَّا كان الرابح في مباراة الأمس؟!

- هههههه.. لا أحد، لقد انتهینا بالتعادل.

- إذًا یجب أن نقوم بضربات الترجیح.

قالها وهو یغمز بعینه الیُمنى لترد علیه ضاحكة:
أ أ



- وهل نفعل قبل أن تأكل؟!

ثم مُحیت الأضواء.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(5)
مر من الوقت ما یقارب الساعتین ومازالت (كارول) مكملة القراءة فیما تراه بعیدًا عن أن یكون
مجرد مذكرات لما به من فقراتٍ تقریریة كالمثال الآتي بینما الكهل جالسًا یستمع إلیها كطفل أمام أمه

التي تقص علیه قصة شیقة لیستغرق في النوم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عام ألف وتسعمائة وأحد عشر نشأت العدید من الجمعیات السریة التخریبیة تضم السلاف الجنوبیین،
(2) منها جماعة سریة من الصرب تسمى مجموعة القبضة السوداء أنشئت خصیصًا من أجل سیادة
الصرب على الإمبراطوریة النمساویة المجریة، وقد كُوِّن فریق بقیادة الكولونیل (دراغویتن
دیمتریفیتش) والمعروف داخل عصابة القبضة السوداء باسم «آیبس» بوضع خطة اغتیال ولي عهد
النمسا، وكان الفریق یضم ثلاثة آخرین ضمهم «آیبس» من بین طلبة المدارس. تدرب الفریق في
حدیقة في بلغراد فترة الأسبوع السابق لزیارة (الأرشیدوق) - ولي عهد النمسا- وزوجته إلى
سیراییـڤو، وفي الأحد الموافق الثامن والعشرون من شهر یونیو عام ألف وتسعمائة وأربعة عشر في
تمام الساعة العاشرة، مرت السیارة المكشوفة التي تقل الأرشیدوق وزوجته بملابسهم الرسمیة
بمحاذاة مجموعة التنفیذ، والتي ألقت قنبلة یدویة تدحرجت بالخطأ تحت سیارة طقم الحراسة، والتي
كانت تتبع السیارة المستهدفة فدوَّى الانفجار الذي تسبب في إصابة العدید من مرافقي الموكب الملكي
وبعض المتفرجین بجروح بالغة، فخاف الفاعل من وقوعه في قبضة الحكومة فابتلع حبة من الزرنیخ

لتستقبل الأرض جثته المسممة.

ق الفریق وتوجه أحدهم المدعو (غافریلو برینسیب) إلى مقهى في شارع فرانز في ذلك الحین تفرَّ
چوزیف لیحتسي كوبًا من القهوة، في الحین ذاته الذي توقف فیه الموكب بعد اطمئنانهم بأن محاولة

الاغتیال قد فشلت ثم أكملت بقیة السیارات مسیرتها، بعدما انتهى كل شيء كما كان یبدو..

ثم قرر الأرشیدوق زیارة المشفى العسكري للاطلاع على حالة الجرحى المصابین في محاولة
الاغتیال، وكانت المشفى تقع بالقرب من شارع فرانز چوزیف، ولأن المصائب لا تأتي فرادى حدث
خلاف بین قائد شرطة سراییـڤو والحاكم العسكري للمنطقة لیصبح شارع فرانز چوزیف بدون
حراسة لیتوقف الموكب قلیلاً أمام المقهى الذي وقف على بابه (غافریلو) بعد انتهائه من احتساء
قهوته؛ فرأى على بعد بضعة أمتار سیارة الأرشیدوق، وبدون تردد صوَّب مسدسه وأطلق
رصاصتین أصابتا صدر الأرشیدوق ومعدة زوجته التي ماتت في الحال لیلحق زوجها بها بعد دقائق.
بعد ذلك تم القبض على المتآمرین سواء مَن تبقى من أعضاء الفریق الثلاثة، أو من تم اكتشاف
انضمامهم لعصابة القبضة السوداء وإیداعهم في السجن وتعذیبهم، مما ترتب علیه فقدان (برینسیب)

إحدى ذراعیه.

وفي الخامس من دیسمبر عام ألف وتسعمائة وأربعة عشر، قضت محمكة سراییـڤو على المتورطین
في عملیة الاغتیال بالإعدام رمیًا بالرصاص؛ بینما حُكِم على (غافریلو) والذي كان یبلُغ من العمر

لأ
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حینذاك تسعة عشر عامًا بالسجن لمدة عشرین عامًا من الأشغال الشاقة، ولكنه لم یكملها.. فقد مات
بعد قضاء عامین فقط من فترة العقوبة.

تطورت الأمور بعد ذلك، وطَفَت الشوائب على السطح حین تبین أن الأسلحة التي استخدمت في
عملیة الاغتیال أُخذت من مستودعات الجیش الصربي؛ فقامت الطبیعة البشریة بعادتها السرمدیة
بنشر الشائعات، ومنها أن رئاسة وزراء الصرب على علم بعملیة الاغتیال، مما ترتب علیه تحالف
إمبراطور النمسا مع القیصر الألماني (فیلهم الثاني) واللذین طالبا بنزع سلاح عصابة القبضة
السوداء، والسماح للشرطة النمساویة بالتحقیق في عملیة الاغتیال ولكن لا حیاة لمن تنادي؛ حتى قرر
التحالف الألماني النمساوي إعلان الحرب على دولة صربیا، والتي كانت قد تحالفت مع بعض دول
العرق السلافي وغیرهم مثل بریطانیا، وفرنسا، وإیطالیا.. الحرب التي بدأت في الرابع من شهر
أغسطس عام ألف و تسعمائة وأربعة عشر.. الحرب التي لم ینتهِ وبالُها حتى یومنا هذا.. الحرب

العالمیة الأولى.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ثم أكمل (غلوش) بعدما شعر بالإنهاك الذي حلَّ بحنجرة (كارول):

- فكان اغتیال الأرشیدوق على یدِ الوطنیین الصرب الشرارة التي أشعلت الانفجار، إذ لقي تصمیم
النمسا على المضي قدمًا نحو الحرب مع صربیا دعمًا وتأییدًا ألمانیا فتحركت روسیا للدفاع عن
صربیا، ووجهت النمسا إنذارًا نهائیا لمملكة صربیا في الثالث والعشرین من من یولیو عام 1914م،
وهو الإنذار الذي رأى النمساویین أنه لا یوجد أي سبب یُجبر الصرب على قبوله، فبدأت إعلانات
الحرب تنطلق الواحدة تلو الأخرى.. النمسا ضد صربیا في الثامن والعشرین من یولیو، وألمانیا ضد
روسیا في الأول من أغسطس، وألمانیا ضد فرنسا في الثالث من أغسطس وبریطانیا ضد ألمانیا في

الرابع من أغسطس.

فأكملت (كارول) كما لو كانت تنتظر دورها في القراءة:
- وهكذا قُتل الأرشیدوق وزوجته لیصبح أطفالهم الثلاثة تحت رعایة مربیتهم (تابیثا) والتي عزمت

على السفر بهم خارج البلاد لحمایتهم.

حینئذ أكمل (غلوش) ما بالكتاب والذي كان قد حفظه عن ظهر قلب، كمن كتب الكلمات على جدران
عقله:

- هربت (تابیثا) بالأطفال إلى ألمانیا.. إلى میونخ تحدیدًا في مملكة بافاریا الاتحادیة، میونخ الجمیلة
التي أُبدِعت الهندسة المعماریة من خلالها بمبانیها الفریدة التي تعلوها القباب المدببة فوق أبراجها
المبنیة بالقرمید المرصوص بعنایة بعضه فوق الآخر، بلونه الأزلي غیر قابل للتغییر أیًا كانت
الظروف البیئیة المحیطة به؛ ذلك بجانب طبیعتها الساحرة والتي كانت بمثابة جنة أرضیة على
ضفتيّ نهر إیسار، اهتمت (تابیثا) بتعلیمهم وبنشأتهم، غیر أنها كانت مهووسة تحاول إصلاح الجمیع،
وتتشاجر مع الكثیرین لأنهم أشرار، وتقول بصراحة ما یعتمل في ذهنها وترشد الجمیع إلى طریق
الواجب، دائمًا كانت مشغولة بمناقشات حول الأخلاق والتدین، وعندما تجد أناسًا بحاجة إلى

أ لأ لأ

https://t.me/Motamyezon


مساعدتها.. تساعدهم لأیام، لأسابیع أو شهور، بالنقود وبالطعام وبالنصائح وحتى القیام بدور
القابلة(3) في كثیر من الولادات، وبدور الممرضة في الكثیر من الحالات، وهي وسیطة للمصالحة

في كثیر من المعارك العائلیة في بلدة لا یتعدى تعدادها الثلاثة الآف نسمة.

وكانت على درایة ببعض الوصفات الطبیة لعلاج بعض الجروح والحروق والدمامل، بجانب كونها
طاهیة ماهرة تصنع فطیرة التفاح بالزبیب والقرفة التي یعشقها الأبناء، برائحتها الزكیة، بجانب

خبزها الرائع.
- فكم من المرات تهرع لنجدة عائلات تكاد تُطرد من مسكنها لأنها لا تستطیع دفع أجرته!! فها هي
تحمل شالها من بیتٍ إلى الآخر تطلب نقودًا، تصعد وتهبط إلى أكثر من مائة بیت، وتقص في كل بیت

القصة المحزنة بإثارة جدیدة، وتطلب نقودًا لمساعدة العائلة المنكوبة.

وكانت تواظب على اصطحاب الأبناء الثلاثة إلى كنیسة القدیس بطرس، الكنیسة ذات النمط الباروكي
الرائع، إلى أن كبر (أوریل) بها وتتلمَذ على ید أكبر القساوسة، وكان لـ (أوریل) مكانة خاصة في
قلوب القساوسة جمیعًا دونًا عن أخویه اللذین انشغلا في دراستهما؛ بسبب ذاكرته القویة وقدرته
اك. «سیكون ذا مكانة الفائقة على حفظ الأناجیل وتطبیق الوصایا في حیاته الیومیة كالقدیسین والنُسَّ
عالیة في الكنیسة، ولیس من الغریب أن یصبح بطریركًا في یوم ما، فالمسیح كائن بداخله یصد عنه
حراب الشریر وسهامه»؛ كانت تلك الجملة تتردد كثیرًا على مسامع (تابیثا) من أحد القساوسة فیكون
ردها في كل مرة «أرجوك یا أبتِ أن لا تقل مثل هذا الكلام للصبي، حتى لا یغریه شیطان المجد
الباطل»، وعندما بلغ الخامسة عشرة من عمره رُسِم شماسًا، وكان یقوم بتحفیظ المزامیر والترانیم
للأطفال والكبار، وكان یقود الصلوات دائمًا رغم حداثة سنه، وذات یوم وهو عائد الى منزله مارًا
بسوق المؤن(4) سمع صیاح رجلٍ صوته أشبه بخوار تنینٍ یحتضر، یبدو من ملبسه أنه دباحًا، وقد
علم بأنه یهودي ومن المؤكد أنه غاضبٌ بسبب خسارةٍ ما لحقت به؛ فقد قام بتعلیق طفل صغیر من
ملابسه في أحد الخطافات وكاد أن ینهال علیه ضربًا بقصبة غلیظة في یده التي عُلقت في الهواء،

فنظر الدباح الى یده مستغربًا، مَن ذا الذي جرؤ على منعه من تأدیب الصبي!!.. إنه هو.. (أوریل).

فدار الحوار الآتي بینهما:
- لماذا ترید ضربه؟

سأل (أوریل) لحظة تلاقي عینیه بعینيّ الدباح وقد أخذته الشفقة بالطفل المعلَّق كالخنزیر.

ع جسدك ویلقى للكلاب؟ - أترید أن تُعلَّق بجواره لیقطَّ
- إنني أسألك.. لماذا ترید ضربه؟

- یالكم من مجادلین یا أغنیاء الإمبراطوریة، إلیك أیها الوسیم ما فعل ذلك الغبي؛ فهو یعملُ معي
ویقوم ببیع اللحم بوزن إضافي مما یؤدي إلى خسارتي الـ…

قال جملته تلك وهو یُغرق (أوریل) باللعاب المتطایر من فمه لیرد الأخیر مقاطعًا:

أ



- وهل تعتقد أن ضربك له سیعوض خسارتك؟!

ردَّ الرجل وقد نفد صبره:
- حقًا؟… لن یعوضني، ولكنه سیطفئ نار غضبي والتي من الممكن أن تخمد بسهولة أكثر عندما

أعلقك بجواره أیها الكاثولیكي.

فردَّ (أوریل) بابتسامة هادئة:

- من المؤكد أنك مخطئ.. فأنا معي ما سیخمد غضبك أسرع من ضربك لنا.

ثم مد یده ببعض الأوراق النقدیة، الأمر الذي زاد الدباح استغرابًا لتعلو أمارات البلاهة على وجهه
وفمه المفتوح على مصرعیه كاشفًا عن أسنان صدئة؛ فأخذها من (أوریل) الذي أنزل الطفل بدوره

وتركه یمضي، ثم أكمل طریق العودة إلى منزله الذي نشب به الحریق.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(6)
یخرج (شاهر) أولاً من حجرة مكتبه المقابلة لحجرة مكتب (رفعت) الذي خرج بدوره من مكتبه
لیلاقي الأول وهما متخذان ذات الرواق طریقًا لهما ذهابًا إلى رئیسهم الذي تملَّكته حالة عصبیة تنذر

بكل ما هو سیئ.
دخلا وجلسا في انتظار بدء رئیسهم بالتحدث بعدما ینتهي من فحص أوراق ما أمامه.

- أهلاً یا سادة، أیمكن أحدكم من تفسیر هذا؟

قالها (سیف) وهو یلقي ما بیدیه من أوراق، متخذة في طریقها فنجانًا من القهوة فارغًا في وجه
(رفعت) الذي تملَّكته حالة من الذهول، في نفس الحین الذي وقفَ فیه (شاهر) محرجًا مما یحدث،

مُلملمًا ما سقط على الأرض من أوراق ثم قال:
- هذا تقریر المعمل الجنائي الخاص بحادثة شقة المعصرة.

- أنا أجید القراءة جیدًا، إني أسأل أین عملكم؟، لقد تم تقدیم البلاغ بالأمس وصدرَ تقریر من المعمل
الجنائي خلال ساعات وكلاكما ذهب إلى منزله ونمتما قریري العین ثم أتیتما بعد أخذ حمام ساخن

بینما رجال المعمل الجنائي، وضعا تحت كلمة رجال مائة خط لم یغادر أي منهم مسرح الجریمة.

- یا افندم..
قالها (رفعت) الذي قاطعه (سیف) قائلاً:

- ماذا؟ هل من مهام عملكما الانتظار حتى یبلغاكما بهویة القاتل، طالما الأمر كذلك أبلغاهما بالقبض
على الجاني، وبینما أنتما ذاهبان قولا لفرج أن یغلق ویأتي لي بمفاتیح الوكالة إلى المنزل.

- تأمرني.. تأمرني یا باشا.
قالها العم (فرج) الذي دخل دون استئذان فبادره (سیف) بإلقاء الفنجان الفارغ تجاهه قائلاً:

- غور.. یجب علیك الاستئذان قبل دخولك یا حیوان.

فخرج مولیًا أدباره قبل أن تنزل دمعتان من عینیه بسبب الإهانة التي تلقاها توًا، ولأول مرة في
حیاته، ولآخر مرة أیضًا.

- یا افندم لیس هناك لزوم لعصبیتك.. لقد وضعنا المشتبه بهم تحت المراقبة بینما ندرس القضیة و..

قالها (رفعت) قبل ان یقاطعه رئیسه قائلاً:
- ما هو الذي لیس له لزوم یا باشا، أستعلِّمني كیفیة ترویضكم؟ حكم عقلك قبل أن تتفوه بالترهات

فأنت في رتبتك هذه بسبب الواسطة… یا باشا.

فساد الصمت لمدة دقیقة ثم خرج الضابطان؛ ذهب (رفعت) إلى مكتبه غیر مُبالٍ بإهانته أو بإهانة العم
(فرج) الذي طالما كان یعتبره في مكانة أبیه سنًا ومقامًا؛ بینما ظل (شاهر) بجوار العم (فرج) یحاول



تهدئته والحد من دموعه ومخاطه المتساقطین.

عندما یُحاول شخصٌ ما جاهدًا في إدخال البهجة في نفوس الغیر، یكون جزاؤه السباب وإلقاءه بأي
شيء، وفي بعض الأحیان البُصاق.

- هیَّا بنا یا (شاهر)..

قالها (رفعت) لحظة خروجه من مكتبه.

- إلى أین؟!
وقف والتفت إلیه وردَّ قائلاً:

- سنباشر عملنا یا حضرة الضابط.

حینها خرج (سیف) من مكتبه ونظر لهما قائلاً:
- أعطوني التمام قبل أن تذهبا إلى منازلكم.

ثم تركهم ورجع إلى مكتبه مرة أخرى.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
كلاب تنبح، أطفال تصرخ وتتقاذف الأحجار، دواب وماشیة تتبول وتتبرز تحت قیظ شمس الظهیرة،
سیارات تُخرج عوادم تختلط بالأتربة التي تعصفها ریاح سیرها السریع قبل أن تستقر في رئات

الضابطان المتوجهان إلى مسرح الجریمة، الذي یبعدهم بضعة أمتار.
مبنى من ثمان طوابق، مسرح الجریمة هو الشقة الوسطى لثلاث شقق بالطابق الخامس، وصلا إلى

مسرح الجریمة الذي تم احاطته بالشرائط البلاستیكیة الصفراء التي تُنذر بخراب بیت من یجتازها.

الكثیر من عبوات الأسمنت الفارغة والممتلئة أیضًا، والعدید من قوالب القرمید المتراصة جوار
الحوائط وبضعة أشخاص یهرولون ریحة وجیئة، یرتدون في أكفهم قفازات مطاطیة رغم عدم وجود
أي شيء من الممكن أن یحمل بصماتهم متجهین للعامود الخرساني الحاوي للجثة، بجواره من تقف
بقوامها الممشوق مرتدیة معطف أبیض اللون ناصعه، وترتدي أیضًا قفازان مطاطیان، لیبدو أن
القفاز زیًا رسمیًا للعاملین في مكتب البحث الجنائي؛ ولكنها تختلف عن الباقین بلفافة التبغ بین
أصابعها والتي یحمل طرفها اللون الوردي الملمع لشفتیها اللتین تغطیان صفین من الأسنان ناصعة

البیاض، تبدو كما لو كانت من مادة ما لا یتأثر لونها بدخان التبغ أو بأيٍّ من العوامل الأخرى.

- مَن؟!
قالتها مشیرة بیدها التي تحمل اللفافة تجاه الضابطین اللذین وقفا مشدوهین من طریقتها في السؤال..
فإن كانت بالفعل لا تعلم أنهما ضابطان، فمِنْ المفترض ألا تعاملهمها بهذا الأسلوب الفظ المهین الذي

قابله (رفعت) بالمزید من اللا مبالاة.

- ألم آمرك بعدم السماح لأي مخلوق بالدخول إلى هنا؟!
أ
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قالتها معقبة بعد إلقائها للفافة التبغ، وفي عینیها نظرة تدل على أن كل الویل ینتظر من سمح لهذین
الرجلان بالدخول.

- صدقیني كنت أغلقت الباب بنفسي، ولا أعلم مَن الذي سمح لهما.

- نحن من فتحنا…

قالها (شاهر) قاطعًا فترة صمته بینما لا یزال (رفعت) غیر مبالٍ، ثم أكمل:

- أعتقد أنه لیس من مسؤولیاته أن یقف بالباب لمنع الناس من الدخول.
؟! - وأنت آتٍ لهنا لتعرفني بالمهام الوظیفیة لمرؤوسيَّ

قالتها وهي تنظر إلیه مباشرةً.. فسكت هنیهة قبل أن یُجیب:

- لم یكن الأمر كذلك بالمرة، ولكن كان من الأفضل سؤالك عن من نكون بأسلوب مهذب.
- إمممممم.. ومَن أنتم؟

فًا إیاها بهم، فنظرت لهم بملامحها الناعمة التي علتها أمارات فردَّ (رفعت) كاسرًا حاجز صمته معرِّ
الخجل.

- آآسفة، أنا بالفعل آسفة یا أفندم… اعذرونا… الجمیع في شد عصبي شدید بسبب هذا اللغز،
والكثیرون لم یذهبوا إلى منازلهم منذ ما یقارب الخمسة أیام بسبب عملهم على قضایا أخرى.

- لیس ما حدثَ بالأمر الجلل، فالمهم هو الصالح العام.

قالها (رفعت) ثم رجع لحالة صمته، إلى أن حضر بعض الأشخاص لأخذ أقوالهم بصفة ودیة،
كحارس العقار ومالكه، ومستأجر الشقة، وبعض العاملین الذین تصادف وجودهم لحظة انفجار
العامود وبروز الجثة منه، والذین كانت روایاتهم متطابقة رغم اختلاف بدایتها؛ فأحدُهم كان یقضي
حاجته وغیره یقوم بالوضوء لأداء صلاة العصر، بینما آخر یُجري مكالمة هاتفیة من أجل الاطمئنان
على زوجته التي وضعت مولودهما الثالث حدیثًا، أما الأخیر فقد أقسم إن ما كان یُدخنه لفافة تبغ تخلو
من أي نوع من المخدرات، ولكنه یقوم بلفها بنفسه لأن هذا النوع من التبغ خالٍ من القطران، بینما
بقیة أنواع التبغ عبارة عن قطران في صورة تبغ ثم تبع زملاءه بعد وضوئه لأداء الصلاة، لیلاحظوا
أثناء الركعة الثالثة صوتَ تهشیمٍ في مواد البناء ولكن أیهم لم یلتفت، إلى أن ارتفع الصوت لیصبح
، لیلتفت الأخیران لا إرادیًا بینما الأول یتمم صلاته بالسلام، فیلتفت بدوره إلى كصوت انهیارٍ قويٍّ
مشهد الجثة التي برزت من العامود الخرساني كالفراشة التي تجاهد في التحرر من شرنقتها، بینما

نزل الآخرون مزعورین لإبلاغ حارس العقار.

الأمر استغرق ما یزید عن الأربع ساعات حتى انتهى (شاهر) من الاستجواب أو «الدردشة» كما
ى جانبًا یلفُّ ویُدخن، لیفاجأ الضابطان یزعم بینما أخذ (رفعت) عبوة التبغ والورق من العامل وتنحَّ
أن اللیل أسدل ستاره. فذهبا دون أن یتحدثا لأي من طاقم المعمل الجنائي إلى مدیریة الأمن لإعطاء
(التمام) لرئیسهما. طرق (شاهر) الباب، ثم دخلا بعد السماح لهما بالدخول، فبادرهما (سیف)

لأ



بتعریفهما لضیفته الجالسة واضعة قدمًا على الأخرى، وشعرها المنسدل بمظهره «الكیرلي»، ولفافة
التبغ المشتعلة بین سبابة ووسطى یُمناها، فقط كان ینقُصها ارتداء قفازها المطاطي لیعرفا أنها:

- د.دالیا الطحان.. الطب الشرعي ورئیسة المعمل الجنائي لمحافظة القاهرة.
ر كثیرًا، فردَّ الضابطان: قالها (سیف) وهو لا یعلم أن ضیفته ستصبح حُبَّ حیاته الذي تأخَّ

- أهلاً وسهلاً.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(7)
أكملت (كارول) بعد أن سمعت سُعال (غلوش) الذي لم یقوَ على التحدث بصوت مسموع في سنِّه هذا

بعد أن أعطته كوبًا من الماء لتهدأ النوبة:
- حینما وقعت عیناه على كوخه الذي یحترق من على بُعد مسافة تزید عن المائة متر، جن جنونه

وانتابته حالة من القلق والهلع على أخوته ومربیته،

بكى (أوریل)..

- أوریییییییییل.
اطمأن بعض الشيء حینما سمع صرخة إخوته المزدوجة وهو یقترب من الكوخ، فعدا عائدًا إلیهم
سریعًا وعانق (آدم) ومن ثم (أباجیل) لیفیق من عناقها على مشهد ملحمي لم ینسه طالما عاش؛ فقد
رأى أخاه الذي تركه مع (أباجیل) والذي تركهم خلسة ودخل إلى الكوخ في محاولة فاشلة لإنقاذ
مربیتهم.. بل محاولة بائسة، فما رآه (أوریل) وأخته (أباجیل) جسد بشريٌّ تغلفه النیران یجاهد في
الخروج من الكوخ صارخًا باكیًا.. نعم باكیًا.. فقد رأیا عیناه والدموع تتساقط منها رغم النیران،
حاولا الاقتراب منه وإسعافه فسبقهما الناس بدلاء المیاه لإخماد النیران المضطرمة في الجسد الذي

احترق لحمه وانصهرت دهون جسده وتركته الروح.

غبار الحریق كاد أن یحجب ضوء السماء.. ودلاء الماء في محاولة بائسة لإخماد الحریق.. دموع في
أعین حزینة، رائحة شواء، أوریل فقدَ أبویه ثم أخاه.. أوریل فقد الكثیر.. أوریل فقد مربیته، لم یعد له
سوى (أباجیل)، ظلَّ یبكي ویصرخ ویثور ومن ثم یهدأ.. یتیقظ.. یجري باكیًا وهو یصرخ.. یعود إلى
الكنیسة.. لیُصلي!! لم یُصلِّ ولن یصلي مرة أخرى.. یصعد إلى برج الكنیسة، ینظر من الأعلى بعینیه
لیرى معالم میونخ وقمم جبال الألب كنورس محلقًا في الأفق، یقتلع الحبل من الوتد الحدیدي من
الحائط الطیني.. یدق جرس الكنیسة ذا الناقوس الذي یزید قُطره عن المترین.. یدق ویدق، یواصل
البكاء والصراخ، یترك الحبل ویمسكه مرة أخرى لیعاود دقّ الجرس مرارًا وتكرارًا حتى یستسلم
ر.. یصرخ صرخته التي تكاد تمحو صوت الناقوس، فتخور قواه حامل الجرس ویبدأ طریقه في التكسُّ
وهو ما زال یدق الجرس.. تنزلق قدمه فیحاول التشبث بالطرف الآخر من الحبل فیهوى، یستغرق
جسده دهرًا قبل أن یرتطم بالأرض رغم سقوطه على أكوامٍ كبیرة من قشّ الأرز، یستسلم حامل

الجرس نهائیا فیهوى الناقوس فوقه.. أوریل یبكي ویصرخ ویثور.. ثم یصمت.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(8)
كالملكة الجالسة على عرشها، جلست أمامه لینظر ویتأمّل ویدرس ملامحها التي لم ولن ینساها طالما
عاشَ أو حتى بعد موته؛ فجمالها هذا یضعها في منزلة آلهة الیونان القدیمة الذین قرأ عن أساطیرهم
من قبل، والتي لو كانت أحدهم لنبت شعرها خیوطًا من ذهب، وأظافرها من عاج نفیس، ومن المؤكد

أنه حینذاك سیراها متوجة بین الآلهة في حیاته الآخرة رغم عدم إیمانه بهم كآلهة.
دار الحدیث بینهما في سؤاله عن حیاتها، فحكت له أنها كمن تركن مسقط رأسهن للدراسة وبدء الحیاة
العملیة في دولة ما، تركت مصر قبل أن تبلغ العاشرة من عمرها من بعد مصرع أبویها في حادثٍ
ما، فتكفل بها صدیقُ أبیها الوحید والوصي القانوني علیها حتى مرحلتها الجامعیة التي درست فیها
الطب في الخارج، في الحین ذاته الذي قررت فیه أن تعمل بوظیفة لا تتناسب مع ما تدرسه لسد
احتیاجاتها المادیة اللازمة لتغطیة مصروفاتها الدراسیة، والتي كانت تعتبرها عبئًا على صدیق

والدها هذا، رغم أن ما كان ینفقه لم یكُن إلا ربع حصة والدها في تجارتهما.

- هذا كل شيء، وكانت قضیة فیلا التجمع الخامس أول قضیة لي بعد عودتي لمصر، ومن الواضح
أن قضیة شقة المعصرة هي القضیة الأخیرة لي.

- مبدئیًا لا یملك أحد القدرة على منعك من مواصلة العمل في القضیة حتى وإن كان أنا، شاهر
ورفعت ابناي وأنا أكثر العالمین بدواخلهما، وطالما مرَّ الموقف مرور الكرام یعني أنهما نسیاه، وكما

قُلتِ لم یكن أسلوب حدیثك إلیهما هكذا لولا الإجهاد العصبي.
- ولو یا سیف، أنا كنت أفتقر للذوق جدا أثناء حدیثي، ولذلك یجب أن أعتذر لهما.

- لا اعتذار ولا غیره، الأمر أبسط مما تتخیلین.

ذلك الحوار ما دار بین (دالیا) و(سیف)، فانتهى حوارهما بضغط (سیف) على زر استدعاء الساعي،
والذي علمَ منه بأن العم (فرج) لم یأتِ للعمل منذ یومین، أي منذ الحین الذي سبه فیه، فحك ذقنه

متفكرًا من بعد خروج الساعي وقال:
- حسنًا.. بما أن فرج غیر متواجد وأنا لا أشرب القهوة وأستمتع بها إلا من صُنع یدیه، أتودین أن نأخذ

قهوتنا في مكان آخر لعل وعسى؟

قالها مبتسمًا، فردت بالموافقة لیلفح سترة بذلته على كتفیه ویهما بالانصراف مُفسحًا لها الطریق
لتتقدمه. حینها فقط شعر بأنهما سیقترنان للأبد.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
تقف السیارة الفرنسیة الصنع بلونها الأسود وشعار الأسد الذي یكلل مقدمتها، واللذان زاداها أناقة،
بشارع محمد مندور بمنطقة منیل شیحة، لتصبح محط أنظار المارة، ومرتادي المقاهي، وربات

المنازل الواقفات في الشرفات یقمن بنشر الجلابیب والألبسة.
- إذا سمحت.. أین منزل فرج إبراهیم؟

لأ أ
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هذا ما سأله (سیف) لأحد المارة في المربع السكني لبیت العم (فرج)؛ فقد قرر الذهاب إلیه للاعتذار
فور انتهائه من احتساء القهوة سیئة المذاق مع (دالیا).

- أبو خالد؟
سأل المار مستفهمًا لیجیبه السائل بنعم، ثم أشار بسبابته لأحد المنازل الآیلة للسقوط:

- حضرتك الدور التاني بعد الأرضي.. الشقة التي بجوار السلم مباشرةً.

ه إلى المنزل المشار إلیه لیحتویه الفناء الترِب، من بعد اجتیازه لبابه الحدیدي الذي لا فشكره ثم توجَّ
یُقفل أو یُفتح، وقد ثُبِّتت درفتاه بین أكومٍ من الأتربة والقاذورات التي التصقت به لسنواتٍ وسنوات،
صعد السُلم ذا الدرابزین الحدیدي الذي یعلوه عِرق من الخشب، اكتسب على مر العقود شقوقًا
وفجواتٍ وثقوبًا، إلى أن صعد للطابق الثاني وضغط الجرس الذي أحدثَ أزیرًا خافتًا، فطرق الباب

بیمناه لیقینه بعدم جدوى ذلك الأزیر، ولكن بلا مُجیب، فعاد إلى حیثما أتى.
بعد فترة تقارب الساعة والنصف من رحیل (سیف) صعد شاب في الثالثة والعشرین من عمره،
یرتدي بنطالاً أزرق اللون وقمیصًا بلون أبیض تظلله خطوطٌ متقاطعة باللونین الأحمر والأزرق،
ه إلى المطبخ بجذع عارٍ ثم أخرج مفتاحه وهو یتأفف ثم یستغفر، فتح باب شقته وخلع قمیصه، توجَّ
خرج بعد دقائق معدودة، یحمل صینیة فوقها كوبان من الشاي وبعض الشطائر من جبن وأصابع من

البطاطس تم قلیها سلفًا ودخل الى غرفة أبیه.

- یا حاج.. أبو خالد العسل.. قم فقد اقترب الغروب.

ه لیفتح الشرفة بینما أبوه قال جملته بعدما وضع ما یحمله على كرسي خشبي قدیم متهاوٍ، وتوجَّ
متمسك بصمتِه دون ردٍّ، فقال وهو یجلس على یساره.

- إن لم تنهض سأرشك بالمیاه.

ولم یلاقِ ردا أیضًا.

- ولم تذهب إلى العمل الیوم أیضًا؟!

.…… -

- یا لیتك تفضي عما بداخلك، لأن من المؤكد أن ما أنت فیه لم یكُن بسبب إرهاق أو مرض، بل قرف
وغضب.. هل داس أحدهم لك على طرف؟

فأشاح الأب بوجهه جهة الیمین متأففًا كما لو تضایق من تذكرة ابنه له بما حدث بإلحاحه الدائم لمعرفة
ما حدث.

- أُقسِم باالله یا أبي لو كان الأمر هكذا..

فرجعَ الأب ناظرًا لولده الذي أكمل:

لأُ أ



- لسوف أكرِّس حیاتي لأندم الفاعل على فعلته.

ثم ناوله شطیرة جبن بیمناه بینما كوب الشاي في یده الیسرى ورشف وهو ما زال ینظر له، ورجع
الأب بذاكرته لیوم الحدث.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
من بعد إهانة (سیف) للعم (فرج) والضابطان وذهابهما إلى مسرح الجریمة. خرج (سیف) من مكتبه

لیجد العم (فرج) ما زال جالسًا على كرسیه بجوار الباب ولم یقف لتحیته.

- فرج..

قالها منادیًا دون أن یستقبل ردا، فقبض بكف یده على فكه وهو یزمجر.
.. ادخل وقُم بتنظیف المكتب. - حین أنادیك یجب أن تقوم وتقف للرد عليَّ

ثم تركه لیزیح العم (فرج) المنشفة الصفراء من على كتفه الأیمن وهو ینظر إلى (سیف) الذي رحل،
یزیحها ولا یبالي بسقوطها ولا بموبخه الذي أولاه ظهره راحلاً غیر منتبهٍ… رحل (سیف) ثم رحل
العم (فرج) في الاتجاه المعاكس متوجهًا إلى بیته، ركب سیارة الأجرة وأعطى للتباع خمسة جنیهات
دون أن ینتظر البقیة بینما الصوت الخارج من مسجل السیارة المتهالك یندب حظه قائلاً: «كتاب
حیاتي یا عین.. ماشُفت زیه كتاب»، فنزل من السیارة على مقربة من شارعه الذي ذهب إلیه متمشیًا
بخُطى بطیئة وبرأس منكسة تكاد تلامس صدره، متجهًا مباشرة نحو منزله دون أن یلقي تحیة أو
سلام على أيٍّ من أصحاب المحلات الجالسین في طریقه، كطفلٍ یصعَد السُلَّم وهو یجر قدمیه جرًا،
فوصل إلى شقته بعد زمن وأولج مفتاحه بالباب الذي أغلقه بعد عناء من قَبْل أن یجلس بوهن على
الأریكة المرتكزة بإحدى زوایا غرفة الاستقبال - والتي لم یستقبل بها أحدًا منذ فترة من الزمن- وغاب
عن الوعي إلى أن رجع نجله من العمل، فكاد یسقط هو الآخر فاقدًا للوعي، فكافح من أجل إفاقة أبیه،

بها من منخاره لیفیق وقد تملَّك ابنه الإرهاق خوفًا على أبیه وحالته المزریة. مهشمًا ثمرة بصل وقرَّ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
بینما الأب وابنه جالسان یأكلان، شعر الأخیر بصوتٍ خافتٍ یُشبه الأزیر، علم أنه جرس الباب

المتهالك، فتركَ شطیرته وخرج لیفتح الباب بینما تحوَّل صوت الأزیر إلى طَرقاتٍ على الباب.
- حاضر.. لحظة واحدة.. مَن؟!

فتح الباب دون أن یعرف هویة الطارق الذي بادرَه بالسؤال قائلاً:

- هذا منزل الحاج فرج؟.. مساء الخیر أولاً.

- مساء النور أولاً.. نعم هذا هو المنزل بعینه تفضل.

ب (خالد) بالضیف وجعلَهُ یجلس على ذات الأریكة التي فقد أباه وعیه علیها منذ بضعة أیام. رحَّ

- هل الحاج فرج موجود أم لا؟

أ
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سأله الضیف بعد دقائق من الصمت لیجیبه الآخر:

- موجود.. هو فقط مرهقٌ ونائم في غرفته، اعذرني فلم أسألك عما توَدُّ أن تشرب.

فسأل الضیف مقاطعًا:

- هل من الممكن أن أدخل له؟!!

فما إن أنهى الضیف سؤاله إلا ووجد العم (فرج) واقفًا أمامه وقد قارب جسده على أن یتحول هیكلاً
عظمیًا، وتعانقا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بولندا عام ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون.

اجتاح الجنرال النازي بولندا، كبقیة الدول التي استحوذ علیها في الفترة الأخیرة، جعلها خربة خالیة
من الحیاة؛ فقد اقفر الزرع، وجف الضرع، وتوقف تغرید طیورها للأبد، ولكنه قام ببناء كیان ظل

تاریخه وسیظل مدى الدهر.

مصنع الموت الذي عُرف باسم «مُعسكر أوشویتز»، الذي كان امتدادًا طبیعیا لنظام المصنع الحدیث
حینذاك، فبدلاً من إنتاج البضائع، كان البشر موادها الخام وكان الموت منتجها النهائي، منتجات
عدیدة یحددها مدیر المصنع بدقة كل یوم على جداول الإنتاج، فكانت المداخن وهي أبلغ رمز لنظام
المصنع الحدیث، تأتي بدخان خانق یتصاعد عند حرق أجساد البشر، بجانب شبكة السكك الحدیدیة
الأوربیة الحدیثة ذات التنظیم البدیع التي نقلت المواد الخام إلى المصانع، وفي غرف الغاز استنشق
الضحایا الغاز السام، وصمَّم المهندسون المحارق، والمستشفیات التي كانت معامل للتجارب على

البشر لیس إلا.

ومن أهم المدیرین ذلك الداهیة الذي كان یجول كملاك الموت لیختار ویقرر أن هذا قد عاش كفایته،
وذاك لم تحن ساعته بعد؛ فیؤخذ إلى حقول التجارب، وتلك تؤخذ للعمل الشاق حتى یضیع جمالها،

لأنها لا تستحقه.. لأنها لستُ آریة.
فقد كان هذا الداهیة من موالید ألمانیا لأب رائد في مجال الصناعة ثم انتقل عندما بلغ التاسعة عشرة
من العمر إلى میونخ لدراسة الطب وعلم الإنسان؛ حیث حصل على درجة الدكتوراة في علم الإنسان
خلال أربع سنوات، لیحصل أیضًا على درجة الدكتوراة مرة أخرى في مجال الطب بعدها بأربع

سنوات أخرى.

في عام ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون، انضم إلى منظمة «ستاهلهم» التابعة للمعسكر النازي، مما
له للانضمام إلى المعسكر بعدها ببضعة أعوام، حتى عام ألف وتسعمائة واثنان وأربعون حین أهَّ

أُصیب في إحدى المواجهات مع الجیش السوفیتي، لیصبح غیر لائق طبیا كجندي.

بعد ذلك بعام تمت الموافقة على طلبه للانضمام للمعسكر الطبي النازي ببولندا، وفي أغسطس عام
ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون، تم تصفیة مُخیَّم الغجر حیث كان عمله بمعاونة صدیقه الوحید،
والذي كان صدیقه حینما كانا یدرسان في جامعة میونخ.. حیث قاما بنشر غاز الخردل السام في
المعسكر، لیموت كل من في المعسكر زملائهما في السكن أیضًا، لیصبح بعد تلك الواقعة القائد
الأعلى لمعسكر الغجر؛ ولكنه لم یصل إلى رتبة القائد الأعلى لأوشویتز، فكان یعلوه في الرتبة

الطبیب (إدوار ویرثس) والذي نجا بأعجوبة من التسمم بالغاز.
كانت تلك الجریمة أقل الجرائم وطأة قام بها هذا الداهیة بمعاونة صدیقه.. فالأحمال الثقیلة لم یأتِ

حینها بعد.

فها هو ملاك الموت.. ها هو (چـوزیف مندل).

أ لأ أ



یعتبر (چـوزیف مندل) واحدًا من أهم الأطباء الباحثین في معسكر «أوشویتز»، وكان كثیر الظهور
في المعسكر لدرجة أن وجهه قد أصبح مألوفًا للسجناء.. اهتم (مندل) على وجه الخصوص بإجراء
التجارب على التوائم الذین جد في البحث عنهم في كل أرجاء المعسكر، بل وكانت تُرسل التوائم في
الغالب إلى «أوشویتز» تحدیدًا من أجل تجاربه، وإلى جانب حقه في استخدام العیادة، كانت له ثلاثة
مكاتب في معسكرات الرجال والنساء والغجر، استعملها أساسًا في أبحاثه عن التوائم، وكونه كبیر
الأطباء كان له مكان في أحد المعسكرات خاص به محرم على الآخرین دخوله، وهو عبارة عن
حجرة تحتوي على «فوتیهات» مریحة وثلاثة مجاهر، ومكتبة عامرة بالكتب والمراجع في شتى
المجالات الطبیة والعلوم الوراثیة والتشریح، بجانب الكثیر من الأوعیة الزجاجیة محكمة الغلق والتي
كان بداخلها أعضاءً بشریة خاضعة للتجارب، كالأعین والأمعاء والأكباد وغیرها الكثیر والكثیر
رُصت بعنایة على أرفف تخضع لدرجة حرارة معینة قد یؤدي الخلل في نسبتها إلى خسائر فادحة؛
فهذه الحجرة كانت بمثابة قدس الأقداس التي كان یجب أن یتم الحفاظ علیه دون تدنیس، فمن كان
یدخل القدس كان یدخل مع كبیر الكهنة ولیس من دونه؛ فهو الوحید الذي یملك الصولجان.. والصدیق

أیضًا.

ذاك الصدیق الداهیة لم یكن صدیق (چـوزیف مندل) فقط بل صدیقًا لغالبیة الأطباء ومنهم (كارل
كلوبرج) الذي قام بتشجیع من النظام النازي بإجراء تجارب واسعة النطاق لتعقیم وإخصاء المساجین

إیمانًا بالعرقیة، وبصلاحیة بعض الأعراق بالحیاة، وبعضها الآخر للموت.
ساعد العلم، أو العلماء على وجه الدقة الجناة الذین ارتكبوا جرائم الهولوكوست على نحو مباشر
أیضًا، فالعلم الحدیث عبارة عن مؤسسات عملاقة ومعقدة، والأبحاث تحتاج إلى تكالیف باهظة لأنها
تتطلب مباني ضخمة ومعدات باهظة الثمن وأعداد غفیرة من الخبراء الذین یتقاضون مبالغ طائلة،
لذلك یعتمد العلم على التدفق المستمر للأموال والموارد غیر النقدیة أیضًا، ولا یوفر هذا التدفق
ویضمن استمراره سوى المؤسسات الكبرى، رغم ذلك لا یمكن أن نصف العلم بأنه مذهب
ار جشعون فالعلم یدور حول الحقیقة والعلماء یسعون إلیها، التجاریین، أو أن نصف العلماء بأنهم تجَّ
العلماء یقودهم الفضول ویثیرهم المجهول، ولو وضع حب المعرفة في كفة وجمیع الأغراض
الدنیویة الأخرى بما فیها المال في الكفة الأخرى لرجحت كفة حب المعرفة عندهم، لأن قیمة المعرفة
والحقیقة فحسب هي زادهم وغرضهم وأنها مجرد مصادفة، ومصدر إزعاج بسیط، أن الفضول لا
یمكن أن یُشبع، وأن الحقیقة لا یمكن أن تُكشَف دون تدفُّق متزاید لاعتمادات مالیة دائمة، ومعامل

باهظة التكالیف، وقوائم رواتب ضخمة.

فإن الحكومة التي تبسط ید العون وتوفر هذه الإمكانیات تراهن على تعاون العلماء وعرفانهم لها
بالجمیل وفي المقابل یصبح أغلب العلماء على أتم استعداد بأن یخضعوا لقوتها القاهرة، وأن یتنازلوا
عن قائمة عریضة من المبادئ، ویختزلونها في عددٍ قلیلٍ من الوصایا والتعالیم الأخلاقیة، ویظهر
ذلك في تقبُّل العلماء للاختفاء المفاجئ لبعض زملائهم أصحاب الأنوف الطویلة والأسماء الغریبة،
وإذا ما اعترضوا بأي حال من الأحوال فكان اعتراضهم یتلخص في أن إختفاء كل هؤلاء سیضع

جدول البحث العلمي في خطر.

لأ ُ ً ً أ ً لأ ُ



لم یكن الأمر مزحة أو ضجة فارغة، بل هو الحال الذي كانت علیه صرخات الأكادیمیین وطلبة
الطب والمهندسین الألمان، وإن قَلَّ ما نعرفه عن نظرائهم السوفیت إبان عملیات التطهیر؛ فلقد طار
العلماء الألمان من الفرح، وركبوا قطار النازیة نحو العالم الذي تسوده ألمانیا، عالم جدید شجاع یتسم
بالنقاء العِرقي، فازدادت طموحات المشروعات البحثیة، وتدفقت الموارد والدعم المالي للمعاهد

البحثیة.

وجدیر بالذِّكر أن النازیین حاولوا قبل بناء غرف الغاز أن یبیدوا زملاءهم المعاقین ذهنیًا والمشوهین
بدنیًا عبر ما یُطق علیه القتل الرحیم، أو ما یسمى تضلیلاً «الیوثینیـچـیا»، وأن یساعدوا على تكاثر
الجنس الأفضل باستخدام أفضل الرجال من الناحیة العرقیة في تلقیح أفضل النساء من الناحیة العرقیة
أیضًا، فكانت إبادة الیهود تمامًا مثل هذه المحاولات، فكان الجیش النازي یتبع سیاسة تربیة الماشیة،
فكلُّ مربٍ للماشیة یعلم أنه إن ذبح أفضل ما عنده من الحیوانات دون أن یتركها تتكاثر، واستمر في
تربیة الأنواع الردیئة، فإنه خاسر لا محالة فهذا الخطأ لا یرتكبه أيُّ فلاح مع حیواناته وزراعته، قد
یسمح به النازیون فیما بینهم إلى حدٍّ كبیرٍ، فالیهود سلبوا جزءًا من إنسانیتهم ولكي یستعیدوها لا بُدَّ
وأن یدركوا أن الأنواع الردیئة من البشر لیس لها أن تتكاثر، فهم لیسوا في حاجة إلى أي شيء سوى

عملیة بسیطة لا تستغرق دقائق معدودة حتى تجعل هذا الحلم واقعًا دون مضیعة للوقت.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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كالأخریات اللواتي یتطلب عملهن تركیزًا ذهنیًا تجلس إلى مكتبها وهي تحتسي قهوتها التركیة التي
تزداد لذتها في برد دیسمبر، ناظرة إلى النافذة بین الحین والآخر متأملة في أمواج البحر المتلاطمة
كأنداد یقومون بتصفیة حسابهم، مستنشقة رائحة الأیود الطبیعي بقدرٍ من النشوة یتحقق بالشتاء

والقهوة؛ فالنشوة ثالوثٌ یتممه الحبیب من بعد القهوة والشتاء.
یصدح جوالها بصوت رخیم «سألتك حبیبي لوین رایحین» لیصدح قلبها فرحًا باتصال الحبیب دون

أن تنظر لشاشة الهاتف لتقرأ اسمه، فتلك الأغنیة مخصصة له وحده.

- حبیبي.. أفتقدك كثیرًا.

- كل عام وأنتِ بخیر یا أغلى هبة وهبها االله لي.

- وأنت بخیر یا حبیبي، كنت أتمنى أن نقضي هذا الیوم سویًا.. أفتقدك كثیرًا.

- سأعوضك عن الیوم قریبًا.. طمئنیني علیكِ.

- متعبة جدَّا، للتو أنهینا اجتماع عملٍ استمر لثلاث ساعاتٍ.

- حسنًا.. إذًا اذهبي للبیت مباشرةً كي تستریحي، وسأواصل مكالمتي حتى تصلي.

- لن یحدث، لن نتوقف على الحدیث إلا للنوم، هل هناك أي اعتراض.

- هههههه.لا أقدر على فتح فمي بالاعتراض.. أنا معكِ.

حینها كانت قد أغلقت «اللاب توب» وأدخلته بالحقیبة، ودست أوراقها بالحقیبة ذاتها، وما زالت
تتحدث مع ثالث الثالوث حتى خرجت من فناء العقار وكادت تفتح باب سیارتها حین قال لها:

- انظري جهة الیسار.

فحولت بصرها لتطیر خصلات شعرها التي بدأ المطر یبللها قبل أن تبصره غارقًا تحت الأمطار
فاتحًا ذراعیه اللتین تحمل إحداهما هاتفه الجوال والأخرى باقة من الورود الحمراء والبنفسجیة
المستحبة لها، استعدادًا للعناق الذي طال انتظاره، غیر مبالٍ بما قد یلقیانه من اتهامات بأنهما حبیبان.

- مجنووون، ألم تقُل لي إنك في مأموریة عمل؟!

قالتها بصوت عالٍ أشبه بالصراخ فبادرها من بعد أن أغلقت هاتفها قائلاً:
- أنتِ أهم مأموریة.. تتزوجینني؟

فردت مازحة:

- أهلي لن یوافقوا.
- كاذبة جدا، فقبل أن آتي كنت في زیارة إلى بیتكم ویبدو أن أمك موافقة، فكفاكِ حجج.

أ



فأصرت على الوقوف وعدم توجهها إلیه، وفي الحین ذاته قالت بالمزید من المزاح:

- أولاً اسمها ماما.. ثانیًا لقد غیرت رأیي.
- وحضني المفتوح هذا ستتركینه لمن؟

- لن أتركه بالطبع..

فأخذ الاثنان یقتربان من بعضهما وصوت فیروز یصدح من العدم في أذنها «یا دنیي شتي یاسمین..
ع اللي تلاقوا ومش عارفین.. من مین خایفین» بینما تنهمر الأمطار تحت برق السماء ورعدها
وكأنها تمطرهما بالیاسمین، ولكن أذناه تصدح بأصوات مختلفة في لحظة أغلقا فیها عیونهما
مستشعرین طریقهما بالقلب، صوت محرك سیارة یصحبه صوت متقطع عالٍ لآلة التنبیه، ففتح عینیه

مستجیبًا وصرخ:
- انتبهییي.

ر المكابح الأساسیة في الاستجابة بشيء من الكسل قبض السائق مكابح الید التي استجابت بعد تأخُّ
تحت الأمطار، لتدور السیارة بما یزید عن مائة وثمانین درجة حول محورها لتصدم مؤخرتها بظهر
(هبة) التي طارت بجسدها سابحة تحت الأمطار، فراحت ذكریات كثیرة تغزو عقلیهما، لقد تذكرا كل
تفصیلة وكل ظرف عاشاه، بكل الكلمات والبسمات واللمسات ونبرات الأصوات وهدیر الأنفاس

لحظة العناق.

تسقط كورقة صفصاف تعصف بها ریح الخریف، تغرق في بِركة من المیاه الموحلة لتزیدها عكارة
رغم خفة وزنها، یستغرق عقله زمنًا للاستیعاب بینما یُستغرق ذات الزمن في سقوط باقة الورد
لیكسوها الوحل، یعدو تجاهها كفهدٍ صیاد، یتسابق مع الزمن لعله یفدیها من الصدمة التي حدثت
بالفعل، ولكنه یفشل، یحتضنها باكیًا والدماء تسیل من رأسها وبعض المناطق في جسدها بغزاة مخلفة
دائرة قانیة تحتهما، أخذ یصرخ وینشج كأم ثكلى تودع وحیدها في قبره، تداعت أفكاره وتزاحمت
كسرب من النمل یجتاح أروقة عقله ویعیث فیها فسادًا وخرابًا «أستتركینني!! أستتركینني یا من

استقلیتِ قلبي لیكون عرشك الأبدي؟! أستتركینني یا دمي وهوائي ونفسي؟»
- ردي علي یا هبة.. ردي عليَّ باالله.

یقولها وهو یخرج من جیبه علبة من القطیفة أرجوانیة اللون ویفتحها، فیشع ضوء البرق المنعكس
على الدبلتین اللتین بداخلها.

- انظري یا حبیبتي، لقد أحضرت الدبل واشتریت لنفسي دبلة بلاتین مثلما طلبتِ.. قومي یا هبه باالله.
- لا حول ولا قوة إلا باالله.. یدك معنا یا أستاذ نذهب بها لأقرب مستشفى.

قالها أحد المارة والذي تطوع بمد یده للمساعدة.

محفتان ثقیلتان كالكابوس تتحركان ببطء، تقطعان الرواق، الأولى مسجى علیها جسد (هبة) الشبیه
بالجثة التي فارقتها الروح، والأخرى یرقد علیها الحبیب والإبرة منغرسة في ذراعه لتسحب ما یقدر



كیس الدم على استیعابه. وهو یشعر بما یحدث له في صورة ومضات متلاحقة.

- الحالة تنزف بشدة.. تحتاج نقل دم على وجه السرعة.
قالها الطبیب، فردَّ بینما عیناه الغائرتان تحاربان للحفاظ على جفونها مفتوحة..

- أنا فصیلتي نفس فصیلتها.. قُم بالأمر سریعًا..

فردَّ الطبیب:
- یجب أن توقع إقرارًا أولاً.. ستحتاج ما یزید عن اللتر من الدم ومن المؤكد أن تتعب.

- أحضِر لي ورقة بیضاء أوقعها ثم اكتب بها ما تشاء، ولكن أسرع.

تدخل المحفة الأولى لغرفة العملیات في محاولة إنقاذ تبدو مستحیلة، وهو مستلقٍ على الثانیة یراقب
امتلاء كیس الدم.

- ستنتظر هنا.

قالتها إحدى الممرضات بعدما نظر إلیها متسائلاً.

یناجي ربه الخالق الرحیم أن یهلكه في التو إن لم یشأ أن ینجي حبیبته؛ فالعالم دونها معدوم من الحیاة.
- حضرتك زوجها؟!

- خطیبها.

- نحتاج قریبًا لها من الدرجة الأولى.
- طمئنِّي یا دكتور..

حینها لم یتمالك أعصابه وأكمل سؤاله باكیًا:

- ستعیش؟!

- لا أخفیك سرًا.. لن نتطمئن قبل مرور 24 ساعة.

فذهب إلى مكتب الاستقبال للاتصال بأمها:
- مرحبًا یا طنط مریم..

هاتفي سقط في المطر وعطُل لذلك أكلمك من رقم آخر.

- هل أنت بخیر؟!

- سأمر بكِ لنذهب لمكان ما سویا.

- ابنتي!!

أ



وبعد مجیئها أكمل الطبیب تقریره لهما غیر مطمئِنٍ:

- لا أخفیكم سرًا.. صدمة السیارة ثم وقوعها ألحقا الضرر بجسدها بشدة..

منها كسر الحوض الذي من الممكن یؤثر على قدرتها على الإنجاب.

تتابعت الأحداث بومضاتها إلى أن وصلت لنهایتها حین قالت هبة بعدما فاقت:

- اتركني والتفت لحیاتك بحب تعیشه مع أخرى تستطیع الإنجاب.
یُقاطعها واضعًا سبابته على شفتیها، وعلى وجهه ابتسامة حزینة:

- أنتِ حیاتي..

فستان أبیض كثوب ملكة متأبط بزة سوداء أنیقة، بداخلهما عروسان حبیبان، یتبختران أمام المدعوین
الفرحین، وأم تبكي لفراق ابنتها..

لیلة حب.. أول لیلة حب لعاشقین تقابلت مصائرهما بواسطة عامل مشترك اسمه الحب.. لیلة حب
رغم الیقین بأنهما فرعان في شجرة عاقر.. لن تُثمر یومًا.

الِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ أَمَلاً) (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَالْبَاقِیَاتُ الصَّ

دائمًا ما یتلو سورة الكهف یومیا من بعد صلاة الفجر متأملاً الآیة السادسة والأربعین مكررًاإایاها
ثلاث مرات، ثم یدعو:

- یا كریم.. أعطیتني المال والجاه والصحة.. وإنني لأطمع في رحمتك أن تمنّ عليَّ بالبنون، وإن لم
تشأ فكفاني بنعمتك عليَّ یا رحمن یا رحیم..

ثم یمسك بمسبحته مرددًا:

- سبحان االله، والحمد الله، ولا إله إلا االله، واالله أكبر ولا قوة إلا باالله العلي العظیم.

ثم تطرق زوجته الباب ثلاث مرات ثم تدخل وعلى وجهها ابتسامة بدر..

- رفعت.. الإفطار جاهز.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(11)
خرج (غلوش) عن صمته بقوله:

- ولكن لم یكن چـوزیف شریرًا بقدر ما كان صدیقه؛ فصدیقه هو صاحب فكرة التجارب على البشر.

- سمعت الكثیر عن چـوزیف ولكني غیر قادرة على فهم ما ترید أن تقوله لي.

- هذا لأنك لا تعلمین بقدراتك.. أكملي یا عزیزتي.

- قبل أن أُكمل… لماذا كان چـوزیف مندل وصدیقه الشیطان هذا مسؤولین عن المعسكر، أو بمعنى
آخر لماذا تم تفویضهما لفعل هذا وهما لم یكونا أصحاب أيّ رُتبة عسكریة في ذلك الوقت؟

تنهد (غلوش) قبل أن یُجیب:

لطة ونظام - لم یكن الجناة الألمان نوعًا خاصًا من الألمان، فطبیعة التخطیط الإداري وهیكلة السُّ
المیزانیة أمورٌ تمنع الانتقاء والتدریب الخاص للموظفین، فأيُّ عنصرٍ من عناصر شرطة النظام كان
یمكن أن یعمل حارسًا في أحد الأحیاء أو أحد القطارات، وأيُّ محامٍ في المكتب الرئیسي لأمن دولة
الرایخ كان یُفترض بأنه یصلُح للقیادة في وحدات القتل المتنقلة، و أي خبیر مالي في المكتب الرئیسي
للإدارة والاقتصاد كان یصلح للخدمة في أحد معسكرات الموت. بعبارة أخرى، كان بإمكان أي من

الموظفین الموجودین تنفیذ كافة العملیات الإجرائیة المطلوبة.
- معنى ذلك أن هتلر كان یشترط السادیة ولا یعبأ بالخبرة القتالیة بالنسبة للمحاربین!

- كان یشترط الولاء.. فهو قادر على إدارة العالم بذاته.

ب من دفاعك عنه والإشادة بشخصه في حین أنه العدو اللدود لروسیا وجمیع دول الاتحاد - أتعجَّ
السوڤـیتي.

- أرجوكِ لا تتعجلي في المعرفة فلكل شيء وقته، وأعدك بأنك سوف تفهمین كل شيء حتى تتأهلین
لكتابة نهایة هذا الكتاب.

فأكملت القراءة:

- استغل (مندل) منصبه كرئیسٍ للأطباء في إجراء تجاربه العلمیة على الغجر أولاً، ثم امتدت
التجارب إلى كل مَن لا ینتمي للعرق الآري سواء یهود أو سلاڤـیین أو سوفیت أو أي بشري ینتمي
للدول المعادیة لألمانیا، لا سیما دراسة مرض النوما(5) وعمل الأبحاث على التوائم، وقد توصل إلى
علاج لبعض الحالات ولكنه بنظر الكثیرین مُجرم نازيّ جعل الإنسان مادة بشریة مستهدفة، ولكن لو
اتضحت الرؤیة لأي شخص ما، لوكَّل نفسه للدفاع عن (مندل)، لأن من كان یصنع القرارات ویدفعه
لتنفیذها هو الصدیق، ولكن من بمقدوره أن یُدینه!! وهو باستطاعته أن یُحید إبلیس عن مبتغاه إن

أمكن.
ثم وجهت تساؤلها الى (غلوش):



- ولكن مَن یكون الصدیق هذا، ولماذا رغم قراءاتي في تاریخ الحربین العالمیتین ومعسكرات
الأعتقال لم أجد أيَّ إشارة عن وجوده؟

- لأنه یمقت التاریخ والتأریخ، وما كانت أفعاله سوى أهداف وغایات قضى حیاته في تحقیقها.

ثم أخذ یسرد ویقص علیها تقالید معتقلات النازیة وطقوسها:

- بمجرد دخول السجین إلى المعسكر، یُنزع عنه كل ممتلكاته بحیث لا تُعرَف هویته، ثم حلاقة شعر
جسمه بالكامل.. ثم وشم رقمًا مسلسلاً على الذراع الأیسر للسجین حیث أنه لا قیمة للأسماء في
«أوشویتز»، وفي حالة أن المسجون یهودي یُوشَم على یده مثلث صغیر بجانب رقمه المسلسَل،
وعندما یهجع أحدهم في المساء إلى فراشه، یجد في انتظاره سریرًا أشبه في مساحته إلى التابوت ذا

مرتبة من القش یعلوه سریران آخران.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
كان السجناء في المعسكر یرتدون زِیًا موحدًا مصنوعًا من قماشٍ مخطط خشن، یزیده العرق
والقذارته خشونة، بدون ملابس داخلیة، وأحذیة خشبیة بدون جوارب، وقد وضع على كل قطعة
ملابس رقعة صغیرة من القماش تحمل رقم السجین وتصنیفه، أما في حالة المساجین السیاسیین یتم
وضع رقعة مثلثة الشكل حمراء اللون، أو مثلث أخضر اللون في حالة المجرمین العادیین، أو مثلث
أسود لتمییز معادیین المجتمع، بجانب شاراتٍ خاصة تمیِّز شواذ الجنس، وشارات أخرى تمیز
نة من مثلثین متقاطعین باللونین المتدینون، أما السجناء الیهود فكانوا جمیعًا یرتدون نجمة داوود مكوَّ

الأحمر والأصفر.
یبدأ السجناء في الاستیقاظ من الساعة الرابعة والنصف صباحًا، وتُترَك لهم نصف ساعة للاغتسال
وقضاء حاجتهم، ثم یقفون في صفوفٍ مستقیمة في حالة انتباه استعدادًا للنداء على أرقامهم للتأكد من
مطابقتها للكشوف، ثم تقوم قیادة فِرَق العمل بتحدید المهام المُكلَّف بها السجناء، الذین كانوا یقفون
صفوفًا یتكون كلٌّ منها من خمسة أشخاص، ویسیرون عبرَ بوابة عُلِّق علیها لافتة تقول: «العمل
حریة»، في حین وجود فرقة جوار البوابة تصدح بالموسیقى التي یسیر علیها المساجین، كانت
ساعات العمل في الصیف اثنتي عشرة ساعة، وأقل بقلیل في الشتاء متواصلة بدون فترة راحة،
وكانت جمیع الأعمال تتم تحت مراقبة رؤساء العمل وتحت إشراف رجال قوة البولیس الخاصة،

والذین لهم سلطان على كل المساجین ورؤساء العمال.

كان السجین المكلَّف بالإشراف على المراحیض یحدد الوقت الذي یأخذه السجین لقضاء حاجته،
وكان السجناء المحظوظون هم الذین یُسنَد إلیهم العمل في قطاع الخدمات مثل المغسلة أو المطبخ

الذي كان بمثابة جنة عدن بالنسبة إلیهم؛ لأن هذا الأخیر أتاح لهم فرصة لسرقة بعض الطعام.

السرقة بوجه عام هي الجریمة الوحیدة التي حدثت داخل أسوار «أوشویتز» كانت سببًا لخروج ذاك
الصدیق عن صمته حین قام بها برومیثیوس القرن العشرین.

اس على أرقام المساجین مرة بعد انتهاء المساجین من أداء أعمالهم والعودة الى المعسكر، ینادي الحُرَّ
أخرى للتأكد من عدم هروب أحدهم فكان غیابُ أي سجین طامة كبرى على زملائه، فقد تعین علیهم

ً أ أ
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البقاء في أماكنهم في حالة انتباه بغض النظر عن فظاعة الطقس، وأحیانًا كان یفوق وقوفهم العدید من
الساعات حتى یظهر السجین الغائب، وفي معظم الأحیان كان یعقب طابور المساء عقوبات فردیة أو
ه السجناء إلى غرفهم لیتسلموا جماعیة كنوع من أنواع الترفیه بالنسبة لضباط الجیش النازي، ثم یتوجَّ

جرایة(6) خبز وطعامًا هزیلاً والقلیل من الماء.

كانت جرایة الطعام لا تغني ولا تسمن من جوع، ولهذا كان الجوع سمة أساسیة من سمات الجثث
التي تعیش بالمعسكر لدرجة أن السجین الجائع كان فعلاً لا مجازًا- یحلم بالخبز، بل إن المساجین
انخرطوا في أحادیث لا تنتهي عن الجوع وكیفیة تقلیل الشعور به، كلعق الحصى ووضعها تحت
ألسنتهم أو مضغ قصاصة جلد، ورغم أن الجوع مشكلة عامة تؤرق المساجین فإن الإحساس بلسعته
تتفاوت من شخص إلى آخر، ومن الناحیة النظریة كانت الجرایة الیومیة للسجین تتكون من ثلاثمائة
وخمسین جرامًا من الخبز ونصف لتر من القهوة لفطور الصباح، ولترًا واحدًا من شوربة اللفت أو
البطاطس للغذاء، كما كان یُصرف أربع مرات في الأسبوع لكل سجین حساء به قطعة لحم تزن

عشرین جرامًا، ولكن هذا لا یحدث إلا في بعض الحالات النادرة.
وأیضًا من الناحیة النظریة البحتة كان السجین المكلَّف بعمل خفیف یتسلم وجبة غداء تحوي ألف
وسبعمائة سعرًا حراریًا، وكان العامل المكلف بعمل شاق یتسلم غداء یحوي ألفین ومائة وخمسین
سعرًا حراریًا، ولكن ما كان یحدث في الواقع كان مختلفًا حیث لم تزد جرایة السجین المكلف بعمل
خفیف عن ألف وثلاثمائة سعرًا حراریا، والسجین المكلف بالعمل الشاق عن ألف وسبعمائة سعرًا
حراریًا، وكان الفارق بالطبع یدخل تلقائیا إلى جیوب رجال قوة البولیس الخاصة وغیرهم من
موظفي المعسكر، وكان المشرفون على توزیع الطعام یكافئون السجناء العملاء لصالحهم بإعطائهم
من الحساء الدسم المترسب في قاع آنیة الطبخ، وكانت سلطات المعسكر قد سمحت لكل سجین
بالاحتفاظ دائمًا بملعقة من صفیح وإناء مصنوع من مادة عضویة أحمر اللون لتناول الحساء، وخوفًا
من المساجین علیهم - الملعقة و الإناء- من الضیاع أو السرقة، كان السجین یحرص دائمًا على عدم
مفارقتهم له أینما ذهب فكانوا یثقبون طرف الملعقة والكوب وتمریر خیط بهما وربطهما بأذرعهم أو
أرجلهم أثناء النوم، ورغم قِلة حصة السجین من الطعام فقد كان بعض المدمنین للتدخین یقایضون

جزءًا من طعامهم بالتبغ والورق، لیصبح الطعام عبارة عن عملة متداولة.

وبسبب جرایة الطعام الضئیلة تلك أصاب الهزال كثیرًا من المساجین وقضى البعض نحبه من بعد
إصابتهم بمرض «النوما»، فقد كان المظهر الشائع لمرضى النوما والذي كان یأتي للمساجین بسبب
سوء التغذیة الشدید الذي یجر خلفه تلفًا في أنسجة الوجه ووجناتٍ غائرة وأنوفا مشوهة ولثث تكشف
عن أسنانٍ عاریة وألسنة كادت أن تتعفن، إنها صورة تؤنب سوء التغذیة والبؤس المدقع.. في أغلب
اجًا سنیًا لم تتم معالجته بالمضادات الحیویة ویسبب نخرًا الأحیان تكون نقطة انطلاق المرض خرَّ
طویل الأمد في الأنسجة المحیطیة یبدأ هذا الأمر بحفرة صغیرة لینتج عن ذلك الصورة المنفرة التي

یصل إلیها المریض كعائد من القبر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
فتوقفت عن القراءة بقلب منقبض مما قرأته من فظاعات، مُحدثة (غلوش) متعجبة من كم البؤس

والوبال الذي لحق بمساجین «أوشویتز»:
أ

https://t.me/Motamyezon


- رحماك یا إلهي.. ألهذه الدرجة وصلت الفظاعة والقسوة ضد الیهود؟!

فأجاب موضحًا:
- لم یكن الیهود فحسب یا عزیزتي فهناك مساجین سوفییت وسلافیون.. مساجین من مختلف
الجنسیات والأعراق، فلم یُقتصر الوبال على الیهود فحسب رغم أنهم بالفعل كانوا أصحاب النصیب
الأكبر، فامتزاج معاداة الیهود التي كانت تستهدف عامة الیهود مع الأشكال المختلفة لمعاداة النخب
الیهودیة ربما ساعد على تفشي المعاداة الآریة للیهود بصورة غیر معهودة، ففي حین كانت أفراد
الجماعات أو الأعراق الأخرى تتعرض للازدراء، إما لأنهم من عامة الناس أو لأنهم من علیة القوم،
كان من المحتمل أن تتعرض الجماعات الیهودیة وحدها للازدراء لأنها تنتمي إلى عامة الناس وعلیة
القوم في آنٍ واحدٍ، فالیهودي یمكن أن یكون تجسدًا لكل شيء نحتقره ونخشاه ونزدریه، فعندما أمر
هتلر جنوده بأن یقاتلوا في سبیل رفعة العرق الألماني، كان یؤمن أن الحرب التي أوقد نیرانها إنما
هي حرب باسم جمیع الأعراق، وأنها خدمة أسداها للجنس البشري والذي یقوم نظامه على فكرة

العِرق.

قالها مبتسمًا لیستقبل سؤالاً آخر یبدو ساذجًا من بعد كل ما قیل:

- ومن أین لك بمعرفة ما كان یحدث في «أوشویتز»؟!

- فلتعلمي أنني لم تواجهني أيُّ صعوبة في معرفة تلك التفاصیل…

فأكمل مداعبًا:

- فأنا من أهم نزلاء «أوشویتز».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(12)
رتنا واالله یا رفعت بك، وبصراحة ومن دون زعل یبدو أنني سأغیر رأیي وأحب ضباط الشرطة. - نوَّ
قالها (خالد) لضیف أبیه الذي همَّ بالانصراف، لیرد (رفعت) وعلى وجهه ابتسامة بشوشة تُفضح

بیاض أسنانه:

- أعزك االله یا خالد.. لا یوجد ما یدفعني للزعل، فأنت ابن الغالي.

ثم عبَّر العم (فرج) عن امتنانه بهذه الزیارة قائلاً:
- مجیئك.. على.. على رأسنا یا.. یا رفعت بك.

- كفانا ألقابًا یا راجل یا طیب، وإن كان ضروریا فلا تحرمني من كلمة یا ابني.

- حسنًا یا ابني…

ثم تعانقا مرة أخرى لیذهب (رفعت) في صحبة (خالد) بعد إصرار أبیه بذهابه لتوصیل الضیف.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
في مكتب المعمل الجنائي عدد لا یستهان به من مرتدي المعاطف البیضاء والقفازات المطاطیة،
یعملون كسرب من النحل بنشاط منقطع النظیر؛ وذلك في محاولة لحل لغز ما، غیر عابئین بتغیبهم

الذي تجاوز الأسبوعین عن منازلهم، وهي نفس الفترة التي قضوها دون استحمام.. أو نوم.

لغز الجثة التي كانت بداخل عامود خرساني، مستلقاة مُتفسخة على محفة في غرفة التشریح في
انتظار الفحص والتشریح إن لزم الأمر.. في جو عام بارد ورائحة غاز «الفورمالدهاید» التي تزكم
الأنوف وتثیر دموع الأعین. یلتف حولها فِرَق النحل.. فریق أرسل عینة لتحلیل الحمض النووي وفي
انتظار النتیجة في محاولة لمعرفة هویة الجثة، بینما آخر یحاول تجمیع عمود الخرسانة بعد نقله
بالكامل إلى المعمل الجنائي من بعد الاستعاضة عنه في المبنى بأحد أعمدة الخرسانة الجاهزة ومن ثم
إخراج الجثة من داخله ونقل أجزائه لمكتب الطب الشرعي في محاولة شِبه مستحیلة لتجمیع أجزائه
مرة أخرى لفحصه على حالته الأولى لیتبین لهم بعض الثقوب الناتجة عن وجود مسامیر بالألواح

الخشبیة وقت صب الخرسانة ولكنها بعیدة تمامًا عن فراغ الجثة.
- مجرد ثقب.

قالتها (دالیا) لفریقها قاطعة حاجز الصمت فأكملت:

- ابحثوا أكثر عن أماكن المسامیر لأنه من المؤكد وجود أحد المسامیر قام بجرح الجثة، وبعدما قام
النجارین بفك الخشب عن العمود الخرساني، ترك المسمار فراغًا مكانه وهو الذي تسبَّب في دخول

الهواء للداخل وتحفیز الجثة على التعفٌّن.
ثم أشارت بسبابتیها للمجتمعین حول الخرسانة في محاولة لتجمیعها كما «اللیجو»:

أ أ أ أ
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- أبلغوني حالما تكملوا التجمیع، وأنا سأقوم بفحص الجثة مرة أخرى، وبإذن االله سنتمكن من حل
اللغز.

.D.N.A دكتورة دالیا.. نتیجة الـ -
- أشكرك..

نظرت إلى ملف النتیجة وقرأته بعنایة في أقل من نصف دقیقة وقالت:

- یجب أن أذهب فورًا لمدیریة الأمن وسأؤجل العمل على الجثة لحین رجوعي.
أخذت الملف وهمت بالذهاب ثم التفتت إلیهم كمن تذكر شیئًا وقالت:

- راحة لمدة ساعة.

وبعد وصولها لمقابلة (سیف) مُبلغاه بما توصلت الیه، كان العم (فرج) عاد إلى عمله، فأشادت بقهوته.
- حقًا قُلت، قهوة فرج لا یعلى علیها.

قالتها (دالیا) في جلستها بمكتب (سیف) ثم زفرت دخان التبغ حین نادته على أمل أن تخرجه من
شروده الذي طال:

- سیف… یا سیف.

- هاه!!

- من المؤكد أنك لست معي من الأساس.. ماذا بك؟

- لا شيء.. فقط استیقظت بعد نومٍ قلیل ولم أفق جیدًا.

قالها وأخذ یُدلك جبهته لتبادره:

- لا.. لم یكن حالك هكذا منذ الصباح، لقد جفلت واضطربت فور فتحك للملف وقراءة اسم المجني
علیه.. أكنت تعرفه؟

- بالطبع لا..
قالها قاطعًا، كطلقة تُنهي حیاة تساؤلها… صمتت ولكن قلقه لم یتركه وشأنه؛ فأخذ القلق ینهش في
عقله مرسلاً إشارته لأمعائه وبنكریاسه تحدیدًا لیرفع من مستوى السكر في دمه لتثور علیه مثانته
معلنة عصیانها مطالبة بتحررها من البول الكامن بداخلها، ویطالب ریقه بدوره بحقه في الارتواء كنِد
لمثانته، لیزید العصیان من عینیه بتمردها ورفضها أن ترى بوضوح حتى غشي بصره نهائیا، وغاب

عن الوعي.

تم نقله الى المستشفى.. جو بارد.. قميء.. أروقة مكتظة بالقلق والنحیب على من غاب بلا رجعة، أو
من غاب لأجل غیر مسمى، أعین باكیة وقلوب خلت من الأمل، أفواه تناجي ربها لأول مرة منذ زمنٍ
طال وكاد یطول أكثر لأجل غیر مسمى.. رجال ونساء في ملابس خضراء وزرقاء وبیضاء، وملاك



رحمة تدوِّن وقت إفاقة المریض، بینما ذووه - المریض- في الانتظار خارجًا یشاهدونه عبر حائل
زجاجي في انتظار أن یطمئنهم شخص ما ممن في الداخل.

- حمدًا الله، لقد فاق..

قالها الطبیب حین خروجه منزلاً البرد بقلب كل من (شاهر) و(دالیا) المنتظرین إفاقة (سیف) أو
نهایته قبل دخولهما مباشرة بعد سماع خبر إفاقته، والذي بادرهما بالسؤال عن (رفعت).

- رفعت في المدیریة یا أفندم، یتابع قضیة المعصرة و…

- یترك كل شيء ویأت لي حالاً یا شاهر.. حالاً.
- اهدأ یا سیف..

قالتها (دالیا) فردَّ (سیف) بنظرة إلیها وكرر وجوب وجود (رفعت) في الحال، فخرج (شاهر) لیتركه
و(دالیا) التي بادرت بالحدیث:

- أقلقتني علیك.
قالتها ممسدة جبینه بظهر أناملها الناعمة الرقیقة فبعثت شحنة من المشاعر بداخله، مشاعر اهتمام،

وقلق، وحب.

- تتزوجینني یا دالیا؟

قالها معلنًا فرض العصیان على تاریخه وإلقاءه خلفه وعدم الالتفات لأي شيء مضى في حیاته،
لتكتب الحبیبة وثیقة میلاده الجدید بموافقتها التي لم تتردد فیها.

وبعد ما یقارب النصف ساعة قضیاها بعد رحیل (شاهر) في الصمت. جاء (رفعت) ورحلت (دالیا)
بقلبها الفرِح، لیبدأ (سیف) حدیثه بدون مقدمات:

- رفعت یا ابني… هل قُمت بفعل القتل من قبل؟

- لا.

- إن القتل بالنسبة للضابط أمر یبدو عادیًا، وبالرغم من قیامنا بها ونحن مضطرون یجب أن لا تندم
علیها طالما عِشت.

- أنا لا أفهم بالمرة ماذا تقصد.

- عندما أنادیك ابني، أقولها وأنا أعنیها بغض النظر عن مجازها، لذلك سأصارحك بمخاوفي وهذا ما
لم أفعله مع أي أحد أیًا كانت مكانته، لقد قُمت في حیاتي بقتل خمسة أشخاص، منهم ثلاثة لم یعرف
أحد أنني الفاعل، وبالرغم من كل ذلك أقول لك إن الظُلم فعل قميء أكثر من القتل نفسه، ولن تدرك

ذلك إلا حین تكون أنت المظلوم.. أنا خائف.
- أنا أیضًا لا أفهم، ما الشيء القادر على إخافتك لهذه الدرجة؟!



- الصُدف..

- كیف؟!
- قضیة المعصرة.. أنا كنت على معرفة سابقة بالقتیل وكانت هناك خلافات بیننا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
في یوم ما تقابلا بعدما اتصل به (رفعت) وأراد مقابلته لمناقشة أمر ما، تقابلا في نادي یقع على
جزیرة بوسط النیل في منطقة المعادي، أمام مستشفى شهیر أحادي البناء على شكل قوس أبیض
اللون، أقسم (رفعت) بأغلظ الإیمان بعدم التحدث قبل أن یتناولا الطعام لیصبح بینهما «عیش وملح»،
فوافق خجلاً مما سوف تكون علیه فاتورة الطعام، فما بحوزته من أموال لا یكفي لسداد قیمة عُلبة

المنادیل وزجاجة المیاه في مطعم فاخر كهذا؛ فماذا عن الطعام!

بعد ساعتین قضاها الاثنان في تناول الطعام واحتساء القهوة والعصائر، قرر (رفعت) القیام واعدًا
ضیفه بالتحدث في طریقهما الذي طال وسط زحام السیارات مرورًا بكورنیش النیل والمنیل في اتجاه
میدان الجیزة، فتركا السیارة بأحد الشوارع الجانبیة قبل أن یصلا لكوبري عباس سیرًا على الأقدام،
تعبا أخیرًا فقررا الاستراحة في منتصف الكوبري متأملین النیل.. صامتین بعد حدیث وسیر طالا
فقطع (رفعت) حالة الصمت التي تغطیها أصوات آلات التنبیه وبائعي حمص الشام والورود وأي

شيء یمكن أن یباع:
- لهنا لم أخفِ علیك أي تفصیلة.

- رفعت بك.. على عیني ورأسي كل كلامك وأنا لن أنسى معاملتك الطیبة لأبي وأنك الوحید الذي
رددت له جزءًا من اعتباره بمجیئك إلیه و…

- فلتخرجه من معادلتنا یا خالد، فهو بك أو بدونك معي… المهم أنت.
- كل الأمر أن ما تریده غیر منطقي، من المفترض أنك رجُل قانون…

فقاطعه رفعت للمرة الثانیة:

- قانون؟! دعك من هذه الشعارات.
قال جملته الأخیرة ضاغطًا فكیه محاولاً خفض صوته بعد التفات أحد المارة إلیهما.

- اسمعني، أنت لن تخسر شیئًا… بالعكس سوف تربح الكثیر بمعاونتك ووقوفك معي.. مع الحق..
بخلاف المبلغ المالي المتفق علیه.

- مال؟! وهل وافق أبي؟
ر.. معي أم لا؟ - للمرة الثانیة أخرِج أباك من معادلتنا.. قرِّ

ففكر لبرهة من الوقت في المزید من التساؤلات التي تقابلها إجابات (رفعت)، وأجاب أخیرًا:

أ
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- أنا مع عقلي..

- ماذا تقصد؟…. آآآآه.
خرجت منه آهة جراء قبضة (خالد) التي ضربت وجنته وكادت أن تغوص بین فكیه قبل أن تدفعه
الضربة بعیدًا، لیقفز (خالد) في النیل هربًا، ولكن طلقات مسدس (رفعت) الذي قام سریعًا من سقطته

كانت تلاحقه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
مرت الأیام سریعًا، ولحظة السماح له بمعاودة مزاولة حیاته بطبیعیتها، سببت فرحة عارمة في
قلبیهما كما لو كان كُتب اسمه في كشوف الأموات ثم مُحيَ كمن لم یصبه الدور. ساعدته (دالیا) في
جمع ما له من أشیاء في غرفته المقیتة التي قضي بها ثلاثة أیام طریح الفراش والخراطیم والأسلاك

مغروسة في جسده تشحن بطاریة حیاته.

- سأقول لك جملتنا المعتادة المشتركة في وظیفتینا، لا أرید أن أراك هنا مجددًا.

قالها الطبیب مازحًا فردَّ (سیف) بالشكر على ما فعله تجاهه واهتمامه، لیرد الطبیب بدوره أن ما فعله
ما هو إلا واجبه والذي تحتم علیه أمانته المهنیة القیام به، وأشیاء أخرى من هذا القبیل الذي لم ینتبه
إلیه (سیف) لأنه قد غاب عن الوعي.. لیس الغیاب عن الوعي المتعارف علیه ولكنه غیاب عن
الوعي من نوعٍ آخر.. نوع لذیذ عجز الشعراء على مر التاریخ عن وصفه، هو ذلك النوع الذي یحدث
حین معانقة أیادي الحبیبین لبعضها.. مداعبة أصابع كل ید لنظائرها. للمرة الثانیة؛ فكانت المرة
الأولى قبل یومین حین أصرت على المكوث معه لیطمئن قلبها، «إیاك أن تذهب.. أنا ما صدقت

رجعت لك».. كانت ترددها كثیرًا في قلبها داعیة ربها بأن یسمح بإطالة عمره.

ركب (سیف) بجوار (دالیا) في سیارتها، فبدأت حدیثها:

- الطبیب نصح بأكل صحي.. ماذا سنأكل؟
- سنأكل!! أراكِ تتحدثین بصیغة الجمع كأنك ستأكلین معي.

قالها مداعبًا لیعلو على وجهه ابتسامته التي كشفت غمازتیه لیكتمل التشابه بینه وبین جورج كلوني
كما لفتت (دالیا) انتباهه لهذا التشابه، «أنت تُشبه جورج كلوني بغمازتیك هاتین»؛ فاختیاره لملابسه
واهتمامه بمظهره وجسده الخالي من الترهلات رغم أنه اقترب إلى الستین عمره یوحیان بذلك مع

شعره الفضي وذقنه النابتة قلیلاً.

- حسنًا.. سأقوم بتوصیلك ثم أذهب الى منزلي ولتأكل وحیدًا ایها الوسیم.

ردت مداعبة بدورها وزادت في تمنعها كلما اعتذر لها، ثم اتفقا على الذهاب إلى منزلها، حیث أنه
المكان الوحید الذي یضمن لهما طعامًا صحیًا.. وأشیاء أخرى لم تحدث بسبب اتصال (رفعت) الذي

جاء أثناء معاونته لها في تجهیز الطعام.

- حبیبتي.. أمهلیني لحظات للرد على اتصال رفعت.

أ
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بدأ (رفعت) مكالمته على نحوٍ غریب:

- سیف باشا الحقني.. أنا قتلت.

- یا ستار یا رب.. اهدأ واحكِ لي بهدوء.

قص علیه ما حدث، أو بمعنى آخر ما یمكن أن یخبره به، لیغیر (سیف) خطة الطعام مع حبیبته ذهابًا
إلى (رفعت) بعدما قدم اعتذاره إلى (دالیا) وهو یلعن قدره.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
صوت عقرب الساعة كصوت أقدام وحش أسطوري یُنذر بفناء العالم.. كل ثانیة تمر تقول بأن الویل
والهول قادمان، تقول بأن الشمس توارت ولن تشرق مرة أخرى، كل هذا یدور في مخیلة العم (فرج)

من بعد اتصاله هاتفیًا بـ (خالد) وسماع الرسالة المسجلة التي تُفید بأن هاتفه مغلق.
ولكنه واصل الاتصال مرات ومرات.. ومرات.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(13)
لأن «العمل حریة» كما تقول لافتة بوابة معسكر «أوشویتز»، تم تسخیر غلوشكو في ورشة سبك
المعادن، لیشارك في صناعة أسلحة تقتل أبناء وطنه، وكان هو (ومردخاي) –أحد السجناء الیهود
والذي كان بمثابة صدیق له- مكلفان بأقسى الأعمال؛ فكانت وظیفتهما استقبال المعادن المنصهرة في
بواتق الصهر وصبها في القوالب الرملیة بعد تفریغها من نموذج الجزء المراد سبكه، والذي في

الغالب كان یتم تشكیله - النموذج- من الخشب أو الشمع.
وذات یوم كُلف كلاً من (غلوش) و(مردخاي) بصب الحدید المنصهر لنموذج الصلیب المعقوف
لتعلیقه على بوابة أحد العنابر بأوشویتز؛ فحدثت كارثة قد تبدو أمرًا معتاد داخل معسكرات الموت…
سقطت بعض القشور من السقف بداخل بوتقة الصُلب المصهور التي یحملها (مردخاي) فتطایرت
قطرات دقیقة أشبه بالجزیئات على معصمه العاري لیترك البوتقة عنوة فیسقط السائل الحارق الغلیظ
بجوار (غلوش) الجالس أرضًا لتجهیز القوالب على أكمل وجه، آملاً في أن یأتي أحدهم لیكافئه على

تفانیه في العمل.

- مهلاً یا أبله.. كدت تقتلني حرقًا، لن تكون مسؤولاً عن صب المعدن بعد الآن.

قالها (غلوش) ثم ذهب تجاه أفران الصهر، حاملاً بوتقته أخرى منتظر صهر المعدن بینما (مردخاي)
یقوم بوضع لمساته الأخیرة على القوالب من بعد تجهیز صدیقه لها وحشو فتحة الصب بكرة من
الورق تجنبًا لسقوط أي شيء بها فینتج عنه انسداد أو ضیق في القنوات، فعاد (غلوش) بالمعدن
المصهور الذي یعلوه طبقة رقیقة من الخبث والحرارة تشع منه، ابتعد (مردخاي) بطریقة مُبالغ فیها
بینما (غلوش) مستمر في صب السائل بعد نزع الكرة الورقیة، إلى أن انتهى من الصب فنحى البوتقة
جانبًا ووقف منتشیًا أمام القوالب كعادته متخیلاً السائل البرتقالي زاحفًا داخل المجاري المستترة داخل
القوالب، كأفاعٍ لیس لها رادع ولن یقوى علیها أحد، حتى یشتم رائحة الأبخرة المتصاعدة من ثقوب
التهویة، حینها فقط یفقد نشوته، یفقدها حین یتحول السائل إلى صَلب وینطفئ لهبه، فیفتح عیناه ولكنه
لم یفتحهما بل انفتحت عینه الیسرى نتیجة ألم توافقي ناتج عن شظیة من المعدن المنصهر الذي تطایر
من القوالب نتج عن انسداد فتحات التهویة اللازمة لخروج الأبخرة التي انضغطت داخل القالب
وأحدثت انفجارًا للقالب، وتبعها المزید من الشظایا الحارقة التي انغرست في أنسجة وجهه وأفقدت

عینه الیمنى سوائلها.
صراخ وعویل نتیجة الألم وحزنًا على عین فقدت، وعساكر بهراوات یضربون بها ویردعون من
یترك عمله لمشاهدة هذه الكارثة، فكان خیر لهم - المعتقلین- أن یتركوه لألمه أو موته، عن مساعدته

ومن ثم خضوعهم للعقاب.

فُقِئت عینه الیمنى واحترق جزء كبیر من وجهه أو وجهه بالكامل؛ فاستلزم ذلك إسعافه بواسطة
حاملي شارة الصلیب الأحمر وقد كان محظوظًا بسبب تواجد رئیسة الوحدة التي اهتمت بنفسها بحالته
حتى لا یذهب ضحیة للمخابیل المجربین بالبشر كفئران التجارب بدون رحمة والتي كانت الوحیدة



المسموح لها بدخول معسكرات الاعتقال ومزاولة هدفها النبیل، بسبب علاقة ما بین الصدیق وبینها،
علاقتهما التي كانت سببًا في إبعاد الشبهات عن الصدیق و(جوزیف) كونهما عاشقین.

- أراكِ تهتمین به أكثر من بقیة المساجین.
- إنني اهتم بكل المرضى سواء.. فكل أسقامهم وعاهاتهم نتاج عن سادیتكم وسیكوباتیتكم التي

تتوارون بها خلف ستار العلم.

- إنه روسي..

قالها وهو یشیر بیمناه تجاهه ضاغطًا على ضروسه مكملاً:
- الروس.. المتحالفون مع الصرب.. من قتلوا أبویكِ.

زفرت ردًا على ضحكته الصفراء زفرة طویلة تبعتها بالرد:

- بالصرب والروس أو بدونهما كانا سیموتان، فأعمارهما…
- هراء، هراء، هراء.. تقولین هذا لأنك بلا سلطة.. بلا قدرة على الانتقام، فلتظلي كما أنتِ..ضعیفة،

اتركي الانتقام للأقویاء.. كالصدیق.

قال كلمته الأخیرة وقد أدار ظهره إلیها خارجًا فاستوقفته بندائها:

- جوزیف..

وحین التفت قالت:

- تبًا لكما.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(14)
في مكتب (سیف) یجلس (رفعت) مرتبكًا ومرتعشًا، یفرك كفیه واضعًا ایاهم بین فخذاه اللذان یهتزان

كقالب جیلاتین طازج.
- اهدأ.. اهدأ یا رفعت حتى نتمكن من حل الأمر.. اشرب.

ناوله (سیف) كوب الماء والذي سُكب أغلبه على ملابسه بیده الآخذة في الاهتزاز كصفحة كتاب یُقرأ
على الشاطئ.

- هل كان أحد على عِلمٍ بمقابلتكما؟

- لا.. ولكن المارة رأونا ونحن ننزل من سیارتي سویًا.

- الأمر بسیط.. انتبه لي.. أنت كنت مشتبهًا به وذهبت لإحضاره بصورة ودیة من أجل خاطر أبیه..
أعطني مفتاح سیارتك.

استسلم لأمر (سیف) معطیًا إیاه مفتاح سیارته وكل مفاتیحه معًا.
- سأرسل أحدهم لأخذ سیارتك إلى كوبري عباس وتركها هناك.. سنقول إنه قفز من السیارة أثناء
سیرها بعد قیامه بضربك، وأنت حاولت إدراكه ولكنه قفز في النیل وسیُقفل المحضر على أنه قتل

خطأ، ولا تحمل همًا إذا كان هناك شهود عیان أو كامیرات مراقبة، یمكنني التغلب على كل ذلك.

أشعل لفافة تبغ أعطاها لرفعت الذي سأل:

- أنا آسف یا سیف باشا.. هل أنت متأكد أن الأمر سیبدو كذلك؟ أنا خائف و…
- شششش.. أنا أعطیتك ثقتي وأنا بین الحیاة والموت، وحكیت لك عن أمورٍ تبدو كجرائم تستحق
المحاكمة من دون أن أنتظر منك أي مساعدة أو نصح.. أظن أن أقل شيء یمكنك منحي إیاه في

المقابل هو ثقتك.. اذهب.. اذهب إلى بیتك واسترح.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
- أنصت لي یا أستاذ.. لأنك مع عقلك المستنیر ومستواك التعلیمي وبیئتك، لا تلیق علیك كلمة «مُعلم»

لمجرد أنك تعمل تاجرًا.

جاوبه الجالس بالصمت منتظر التوضیح.
- إذا افترضنا أن العلاقة بین مُعلِّم وأستاذ تخصصهما في القراءة والكتابة، سنجد أن المُعلم هو من
یعلِّم تلامیذه أشكال الحروف ونطقها، بینما الأستاذ هو من یكون على درایة بأصول اللغة جیدًا.. على
سبیل المثال مخارج الألفاظ وطریقة النطق والمقصود من الكلمة.. كلام «مجعلص» إلى حد ما ولكن

یمكنك اعتباره وجهة نظر.

سحب لُفافة تبغ من علبته وقدمها إلیه.

أ ً ُ
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- سیجارة.. لا تُدخن!! حسنًا تفعل من أجل الحفاظ على صحتك وولاعاتك.. تستغرب بالطبع موضوع
الولاعات هذا ولكني سأوضح لك.. منذ سنواتٍ كثیرة كان لي صدیق مُدخن لدرجة أنه یبدو كما لو
كان یقوم بالتدخین أكثر مما یتنفس، فقررت ردعه عن هذه العادة بسرقتي لأي ولاعة أراها بحوزته.
مرة فالثانیة وأخذ القرار بالإقلاع عن التدخین، فصارحته بأنني من كنت أسرق ولاعاته، ثم قررت
أن أستثمر الولاعات بأن أصبح مُدخنًا، ووعدته أن بمجرد أن تنفد الولاعات أو تعطل سأقلع عن

التدخین، ولكني لم أفعل ویبدو أنني لن أیضًا.

وأخذ یُطالع بعض الأوراق واجتاحت الغرفة سحابة كثیفة من دخان التبغ وما زال الضیف صامتًا.
عقارب الساعة تتسابق وتتلاحق، والمنفضة تعلن عصیانها بعد أن فاضت بلفافات التبغ المنطفئة
وبعدما یقارب النصف ساعة من الصمت تُعلن العقارب أن الساعة العاشرة قد حانت. فافتعل المفاجئة

كون ضیفه ما زال جالسًا ولم ینطق بحرف واحد.
- أتعلم یا أستاذ؟.. تجارة السلاح والمخدرات في بعض الدول مزدهرة جدا.. لدرجة أنهم لو كانوا
یتاجرون في یامیش رمضان لكان الأمر سیبدو صعبًا علیهم، ولكن ما یجعل أمر المخدرات سهلاً هو
قدرتهم الشرائیة.. بعرضهم على الجنود المكلفین بحراسة الحدود عرضًا لن یستصیعوا رفضه على
طریقة دون كورلیوني.. یتلخص في أنهم سیتظاهروا بالعمى نظیر مرتب شهري بآلاف الدولارات،
ودائمًا لن یستطیعوا الرفض لأنه في حالة رفضهم سیشهدون مقتل زوجاتهم وأطفالهم ثم یُقَتلوا بعد

التأكد من قطع نسلهم.

ثم زفر زفرة قصیرة حین قام لیجلس على كرسي مقابل له وقال جملته الأخیرة التي قد تنهي المقابلة:

- نهایة الحوار.. أنا أعرض علیك النعیم المعروض على جنود الحدود رغم اختلاف الأدوار،
وسأعطیك فرصة للتفكیر كقبل، وأنا على یقین أن عقل الأستاذ بداخلك لن یُخیب ظني، وستأتي غدًا

موافًقا على عرضي.
فقام الضیف من دون أي ردٍ، أو بمعنى آخر كان رده كلمة واحدة:

- لا.

صمت دهرًا ونطق كُفرًا، نعم یا هذا فأنت كافر، وأي كفر!! فقد كفرت بالنعمة التي وددنا أن نغمرك
بها. رفضت معونتنا لك لتعیش حیاة كریمة باتساع تجارتك، أمس.. كانت تنحصر في تجارة الفحم
وغدًا تتسع بسلعتین استهلاكیتین أُخرَیَیْن.. السلاح والمخدرات. ماذا؟؟ تجارة غیر مشروعة!! لم یكن
هذا من شأنك، أنت ستقوم.. أو ما كنت ستقوم بعمله كنت ستُعطى علیه أجرًا، لم تكن عُرضة لأي
مخاطر وأنت معنا.. منا، كنت فقط ستقوم بنقل حمولاتنا بوسط حمولات الفحم خاصتك عبر
المحافظات، ولكنك بفعلتك هذه تعرِّض نفسك لكل المخاطر.. تخیل كل وسائل التعذیب المبتكرة
مجتمعة في مكان واحد من أجل شخص واحد.. هو أنت.. أراك تزفر مستریحًا ولكن یؤسفني أنك لن
تُعذَب بتلك الأسالیب الرخیصة؛ فنحن نعذب بسلاح واحد یترك أثره في نفسك طوال ما تبقى لك من

عمر.
- اذهب إلى بیتك سریعًا یا عزیز، فأنا دعوت نفسي لشُرب الشاي معك.. من ید زوجتك.

أ



لم یعبأ بلهجة التهدید الموجهة له، ظنها كلام یقال بلا تنفیذ، ظنها اختبارًا من شخص بعید كل البعد
عن أي فساد؛ ولكن شكرًا للقلق الذي جعله یتقدم قلیلاً.

ابتاع في طریقه بعض الحاجیات من لوازم المنزل، ثم عرج لشراء قطیطة من الفرو لطفلته، تُعَدّ من
أحدث صیحات ألعاب الأطفال بشعرها الكثیف الناصع البیاض وعینیها البرتقالیتین وصوت المواء

الذي تصدره عند الضغط علیها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بعد ثلاثة أیام تم انتشال الجثة الغارقة التي شوهت المیاه ملامحها، تم إیداعها بإحدى ثلاجات مشرحة
زینهم لعرضها على الطبیب الشرعي لتحدید سبب الوفاة، والذي كان بسبب امتلاء رئتي المتوفي

بالمیاه نتیجة غرقه.

سرادق ممتلئ بالمعزین، ومشغل أسطوانات یصدح منه صوت الشیخ عبد الباسط عبد الصمد بقراءة
القرآن الكریم «یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي

جَنَّتِي».

ثلاثة أیام مرت یستقبل الأب التعازي، لم یصدق أن أیامًا قد مرت دون أن یرى ابنه، ولم یملك سوى
ذاكرته المُحملة بذكریات معه.

- ألم یكُن من الأفضل أن تُسمیني باسم ممدوح یا حاج بدلاً من اسم خالد؟

- ولمَ؟ ألم یعجبك اسم خالد؟

- لیس الموضوع موضوع إعجاب، ولكنك لو كنت فعلت لكان ابنك أصبح بطلاً للمصارعة ثم یصبح
مذیعًا من بعد التقاعد.

- مصارعة.. مصارعة إیه یا ولد وأنت تشبه.. تشبه ذیل الفأر الجائع..

یتذكر محادثتهما المتكررة والتي كانت دائمًا ما تنتهي بصفعه لـ (خالد) ومن ثم معانقته كصدیقین،
فیترحم الأب على ممدوح فرج.

قام كلٌّ من (سیف) و(رفعت) و(شاهر) بعد فروغ السرادق من المعزین، وقاموا بتقدیم العزاء للعم
(فرج)، للیوم الثالث على التوالي من وقوفهم جواره في السرادق واستقبال العزاء من المعزین.

- أنا لست في حاجة لأوصیك أنك لو احتجت لأي شيء فأنا موجود.

- أصیل.. أصیل یا.. یا رفعت بك.. یا.. یا ابني.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


https://t.me/Motamyezon


(15)
غلوش.. أیها البائس، فلتعِ هذه الكلمات جیدًا ولتعلم أنه لیس من الآمن أن یكون لك صدیق سوى
نفسك، الكثیر ممن یقفون جوارك یفعلون ذلك لهدفٍ ما، طمعًا في أن یرتقوا بوضع جثمانك سلمة
تحت أرجلهم، ولن یتركوها إلا باعتلائهم سلمة أخرى، وأیضًا لن یتركوها إلا باعتلائهم جثمانًا آخر.

غلوش.. أیها البائس، فلتعِ هذه الكلمات جیدًا ولتعلم بأن (مردخاي) هو مَن قام بسكب المعدن
المنصهر عن عمدٍ، وأنه من قامَ بسد فتحات التهویة في قالب الصب بعد اتفاق الصدیق معه على فعل

ذلك الأمر.

غلوش.. أیها البائس، فلتعِ هذه الكلمات جیدًا ولتعلم بأنه لا مفرَّ لكَ من أن تكون فأرًا في حقول تجارب
الألمان، فلتعِ هذه الكلمات ولتعلم بأنه لا مفر من أن تعیش طیلة حیاتك في عذاب جسدي لن یقدر أحد

من إزاحته عنك.

غلوش.. أیها البائس
غلوش.. أیها البائس

غلوش.. أیها البائس

استیقظَ من غفلته غارقًا في عرقه رغم برودة الأجواء، قطرات عرق غزیرة باردة تتناثر على وجهه
وذراعیه وتحت ملابسه نتیجة توتر وظائفه الجسدیة، ومن ناحیة أخرى نتیجة القش المحشو به
سریره ووسادته، قلبه ینبض بشدة ضاخًا للدم في أوردته، مزیدًا من ألم وجهه وعینیه التي كانت
بجانب آلام لا یمكن وصفها تتمثل في استقرار قطرة من المعدن المنصهر داخل محجر العین

والتصاقها بعظام الجمجمة ومن ثم تجمدها.
اصطدمت رئیسة وحدة الصلیب الأحمر لحظة دخولها العنبر بكتف (الصدیق) فلم تُعِره أيَّ اهتمام،
ولكنها في الحین ذاته تملَّكَها القلق على المرضى، فهي لا تستبعد عنه أن یبقر بطن أحدهم لإخراج

كُلیة أو كبد أو قلب، ارتجف جسدها كمن مسه تیار كهربي لحظة إمساكه لمعصمها.

- تریني بعینیكِ وكأنك لم تفعلي.

أزاحت یده عنها بقوة ولم تنبس ببنت شفة.
- إلى متى یا أباجیل؟؟

فردَّت ابنة الأرشیدوق بسؤال تتهرب به من الإجابة على سؤال الصدیق:

- إلى متى ماذا؟!
- أنتِ تعلمین ماذا.. تعلمین تجاهُلك لي كمن لا وجود له.. تعلمین كل العلم بأنني…

فقاطعته نافرة:

أ أ أ



- إیاك أن تنطقها مرة أخرى، فما تدعي بأنه یربطنا هو نفس الشيء الذي تخلیت عنه بسبب جنونك
وكبریائك.. وضعت نفسك في منزلة الإله وأخذت تنهي حیوات الآخرین وكأنهم كائنات أدنى من

الحشرات متناسیًا أنهم مثل من كل من كُنت تحب… بشرًا.

- وأنتِ بشر وأنا أحبك وأعلم بأنك أیضًا ما زلتِ تحبینني… وستظلین.

- كیف أحبك وما تفعله كالسُم یقتل حبك في قلبي ویُسرطن جذوره؟!!

- والمصل أساسه السُم.

لم ترد لأنها أیقنت بأن المحادثة قد تطول إلى ما شاء االله أو إلى أن یموت أحدهما، ذهبت إلى البائس
الملقى على سریر القش وأعطته جرعة مضاعفة من المورفین لتسكین آلامه قدر الإمكان وتنظیف
حروقه وتطهیرها وتغییر الأربطة، وحین انتهت ظنت أن (غلوش) قد نام تحت تأثیر المخدر

والصدیق ما زال واقفًا أملاً في إكمال المحادثة.
- سیدتي أباجیل..

سمعتها بصوت واهن حین اعتزمت الخروج، فالتفتت لتجد أن (غلوش) هو محدثها.

- ماذا؟

- هل لي بمرآة؟

فوافقته رغم تعجبها من طلبه وأتت له بها على الفور، وكان أول صوت یصدر لم یكن لأیهما، كان
صوت ارتطام المرآة بالحائط وسقوط شظایاها أرضًا، فقد ألقى بها كأي شخص معافى اعتراضًا على
ما حدث في وجهه من تشوهات، وعینه المفقودة بعدما قام بفك الأربطة التي قامت (أباجیل) بتغییرها

للتو.

- مردخااااي اللعین.. سأقتلك!

- اهدأ.. ماذا بك!!

- اللعین.. اللعین هو من تسبَّب فیما حدث لي.

- كیف؟!

.. - تراءى لي ذلك، وقیل لي بأنه من قام بسد فتحات التهویة وقبلها كاد أن یسكب المعدن السائل عليَّ
سأقتله.

- هذه مجرد ترهات، فلیس كل ما نحلم به یكون حقیقة ولیس كل ما نراه في أحلامنا یمكن أن نعتبره
رؤیة.. نم.. نم واسترح ولن یتكرر حلمك هذا مرة أخرى.

حینها أیقنت بأن ما قاله (غلوش) لم یكن مجرد هذیان فقد حدث بالفعل، ولأنها تعلم جیدًا أسالیب
الصدیق في زرع الأفكار بجانب وجوده حین دخولها؛ فقد اتضحت الصورة لها، وهي أنه یزرع

أ لأ



الأفكار في عقول ضحایاه اثناء نومهم لتوجیههم لفعل شيء ما یظنون أنه بمحض إرادتهم، ومن
المؤكد أنه كان یردد بعض العبارات تتضمن أن (مردخاي) قام بسد الفتحات بعد فشله في سكب

المعدن المنصهر على صدیقه.

وحین التفتت قد وجدته ذهب، من المؤكد أنه غادر من بعد اطمئنانه على تجربته الناجحة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم یكن (میخائیل كلاشینكوف) قد أنهى اختراعه للبندقیة AK- 47 والتي حملت اسمه فیما بعد، لتكون
أكثر بنادق القنص استخدامًا في الغالبیة العظمى من دول العالم ولمدة عقود عدیدة.

ولكن إبان الحرب العالمیة الثانیة كان القناصون یستخدمون أسلحة بدائیة نوعًا، فإحدى القناصات
قامت بمحاولة لا بأس بها في تطویر بندقیتها الخاصة، بتبدیل بعض الأجزاء الداخلیة بنظائر لها
مصنوعة خصیصًا من معادن أفضل وأصلب وأقسى، وتزویدها بمنظار أحادي قامت بتثبیته بجسم
البندقیة، لتصبح القناصة الأبرع في قنص الأهداف أیما كانت بعیدة ودقیقة، وخلال فترة وجیزة من

ابتكارها هذا الذي أزاد من براعتها، لمع نجمها وحلَّق عالیًا في سماء جهاز الاستخبارات السوفیتیة.

وها هي بملابسها العسكریة وسترتها التي تحمل أعلام دول الاتحاد وقبعتها ذات الشارة ذي السیف
والدرع، وبخطوات سریعة منتظمة من ذات القامة القصیرة تقطع أروقة جهاز الاستخبارات متوجهة

كالسهم إلى مكتب رئیس الجهاز، فتشرئب الأعناق وتُرفع الأیادي مؤدیة التحیة العسكریة لها.
- ككل ما بحیاتك منضبط كذلك موعدكِ.

- لأن الدقة أساس عملي فبدونها لن أستطیع تحقیق أهدافي.

تعانقا قبل أن تجلس لتتلقى بعض التعلیمات، فیما یجب أن تقوم به خلال فترتها المقبلة من تجنید أحد
القتلة المأجورین للعمل لصالح الجیش الأحمر.

(جریشام ایلاریون) قام بقتل 23 فتاة من بعد اغتصابهن، (إیدوارد یاكوف) قتل ما یقارب المائة
وثلاثین خلال عملیات سطو مسلح، وسرقات بالإكراه قام بها منفردًا من دون معاونة أحد. أما الاسم
الثالث هو الذي وقع علیه الاختیار كونه قاتلاً وكفى، فهو لم یسرق أو یغتصب، یقتل لغرض القتل..
هذا هو المختار، الید القادرة على حمل الدرع والسیف البلشفیین والعبور بهما على جثامین محاربي

الرایخ.

- الحرب أوشكت على الانتهاء.. سواء بانتصارنا أو بانتصار الجیوش الأخرى، ولكننا في أمسّ
الحاجة إلیه.

قال تلك الجملة رئیس الجهاز لضیفته، أو لمن تبدو ضیفته ویداه منشغلتان بملء كأسین من الفودكا.
- حدثي ینبهني بأنها ستنتهي بانتصار الجیش الأحمر یا سیدي.

- أتمنى ذلك، وسنعمل على ذلك سویا.

أعطى لها كأسها ورسمَ على وجهه ابتسامة ونظر في عینیها قائلاً:
أ أ أ أ أ
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- ولكنني أؤكد لك بأنك إن قمتِ بتردید كلمة «سیدي» تلك سأقوم بقضم أصابعك لتظلي متذكرة أنك
تحادثین أباكِ، ولیس رئیسك في العمل.

- ولكننا…

قاطعها محولاً دفة الحدیث، معلمًا إیاها بأن مَن وقع علیه اختیارها في طریقه إلیهم، وما هي إلا دقائق
قلیلة مرَّت قبل أن یُطرق الباب ویدخل أحد الضباط بعد السماح له بذلك، معُلِمًا رئیسه بوصوله -
ه ثلاثتهما إلى حجرة تبدو أنها حجرة اجتماعات، حوائطها ناصعة القاتل- تحت الحراسة، فتوجَّ
البیاض ولكنها بدون أي نوافذ، أرضیتها كرقعات الشطرنج مكونة من مربعات رخامیة مصقولة
بعنایة كالمرایا، وفي منتصف أحد الجوانب مدفأة همدت نیرانها في انتظار تزویدها بالغذاء، جلس
الجمیع على منضدة ضخمة في منتصف الغرفة كراسیها مغطاة بجلد أسود اللون، كراسٍ ضخمة
كالعروش وُضِع على مساندها الخلفیة شعار دول الاتحاد السوفیتي نُقش على قطعة من النحاس بحجم

عملة معدنیة.

بدأ معاون رئیس الجهاز في الحدیث إلى القاتل قائلاً:

- من المؤكد أنك تعلم سبب وجودك هنا، وتعلم بأنك هنا لسببٍ بعیدٍ كل البُعد عن أن نحاسبك على
جرائم القتل التي اقترفتها، فلمحاسبة المجرمین جهات أخرى مختصة بذلك.

استغرق الجمیع في صمت انتظارًا لتلقي أي رد فعل ولكنه لم یحدث، فقطعت القناصة فترة الصمت
بتعریف لنفسها للقاتل:

- أنا بروسكولیاكوفا الینوف.. المسؤولة عن تدریبك وتوجیهك وسأكون حلقة الوصل بینك وبین
القیادات.

نظر إلیها بتمعُّن، متفرسًا في ملامحها الدقیقة وعینیها الزرقاوین وأنفها الدقیق الذي بدا علیه وكأنه
مرسوم في وجهها بفرشاة فنان بارع في تجسید الجمال.

- مهمتك تنحصر في السفر إلى بولندا، والدخول لمعسكرات الاعتقال كأي مسجون من الممكن أن
تتعرض للتعذیب، بل من المؤكَّد، وقتلُك شيءٌ لم یكن مستبعدًا، دخولك سیتم لغرضٍ وهو إمدادنا بما

نطلبه منك من معلومات…

قاطعها الرئیس بإشارة من یده لیضیف:

- في أي حالٍ من الأحوال یجب أن ترسل لنا ما تحصلت علیه من المعلومات مع من سیأتیك من
داخل المعسكر بكلمة السر، حتى وإن كانت هذه المعلومات بدون قیمة من وجهة نظرك التي بلا

قیمة.
فقال معاون رئیس الجهاز منبهًا:

- الخوف.. الخوف هو السمة التي ستجعل أي شخص یشتبه في كونك جاسوسًا لصالح المخابرات
الروسیة، فعلیك أن تدع الخوف جانبًا إن وددت تنفیذ مهمتك بنجاح.

لأ



فقام من مجلسه مبتسمًا، ولأول مرة قال:

- غلوشكو كاسبرسكي لا یعرف لكلمة الخوف معنى.

ه بنظره إلى (بروسكولیا) التي بادلته تلك الابتسامة. وحین أنهى جملته كان قد توجَّ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(16)
- وجدتك لم تتصل فقُلت أبادر بالسؤال.

- آسف یا حبیبتي..

قالها دون أن یعیرها أي اهتمام، مستمرًا في رسم العدید من الأشكال التي لا یعرف كنهها إلا االله،
مكررًا تلك العادة دائمًا حینما یفكر بأمرٍ ما وینعزل بكل ما فیه عما حوله.

- آسف یا حبیبتي!! ما الأمر یا سیف؟ ماذا بك!!
- لا شيء.

- لا شيء..

رددتها مازحة بصوت غلیظ وأكملت:
- واضح فعلاً أنه لا شيء.. بدلیل هاتفك الذي یرن وأنت في غفلة عنه.

انتبه إلى شاشة جواله التي تعرض رقمًا مصحوبًا باسم (رفعت) كمتصل. انتهى رنین الهاتف قبل أن
یتمكن من الرد، ففوجئ بالجوال یُعلِن وجود سبع مكالمات فائتة تبعتها رسالة نصیة من ذات المتصل.

«من الواضح أن الأمر صعب بالفعل كما توقعت، وأنك لن تقوم بتصحیح خطئي بخطأ أكبر منه،
ولكني أشكرك لتخلِّیك عني یا سیف باشا، ولكن إحساسي بالذنب یجعلني غیر قادر على العیش ولا
أملك سوى أن أستسلم». رسالة زادت من حیرته تجاه ذلك الغبي، فكیف یتخلى عنه وهو الذي طالما
اعتبره ابنه؟! كیف وهو مَن صارحه وهو على شفا حفرة من الموت بأفعاله غیر المشروعة! قام

بالاتصال به، ولكن وجد هاتفه أصبح مغلقًا.
- أنا ذاهبٌ..

قالها وقد قام تاركًا كل ما لَهُ على مكتبه وقد عزم الذهاب إلى منزل (رفعت)، فنادته (دالیا) منبهة إیاه
لنسیانه جواله، والذي لم یعبأ له أو لها وهي تهرول خلفه، إلى أن صاحت:

- مهلاً یا سیف، هناك مصیبة..
التفت إلیها متسائلاً عما حدث فأجابته:

- قمتُ بالرد فوجدت امرأة تصرخ وتقول إن رفعت حاول الانتحار، وتم نقله لمستشفى (….).
وكبعوضة صعقتها الكهرباء، ظلَّ واقفًا، مشدوهًا بعقل عجز عن التفكیر لثوانٍ معدودة مرت وكأنها

دهرٌ، ثم جمع شتات أفكاره داخل عقله.

- تعالَ.. سأوصلك، لن أتركك تقود السیارة وأنت على هذه الحال.

أ



ثم استقلا سیارة (دالیا) التي وصلت في وقت قیاسي إلى المستشقى، بینما (سیف) جالسًا لم یتفوه بأي
كلمة مسترجعًا ذكریاته و(رفعت) في أیامهما الأخیرة من بعد انتكاسته، كصدیقین لا حدود بینهما.

تذكر جلسات الدردشة بینهما وسؤال (رفعت) له عن سبب وصوله لهذا السن دون أن یتزوج لیجیبه
أن كل شيء نصیب، ثم سؤاله عن أي علاقات من نوعٍ آخر لیرد (سیف) مازحًا: «الراجل اللي
ش» لینفجرا ضاحكین. ومن ثم یحكي (سیف) عن كونه بلا أصدقاء منذ ش زي الكلب اللي معَضِّ معَطِّ

الطفولة، فلم تتركه أمه لتكوین أي صداقات.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

- یا سیف.. وصلنا.

قالتها (دالیا) بعد عدة نداءات لم ینتبه لها، غارقًا في عالم آخر مع صدیقه، أو صندوقه الأسود الذي
طال انتظاره وقصُر أجله.

ترجل من السیارة متوجهًا إلى قسم الاستعلامات لمعرفة رقم الغرفة التي بلغها في خلال دقیقتین.
- الأطباء یقولون إن مرحلة الخطر تتمثل في الأربع وعشرین ساعة الحالیین.. أنا خائفة.

قالتها منفجرة بنوبة بكاء ونشیج كادت خلالها حنجرتها أن تُنحر، وألقت بجسدها تجاه (دالیا) التي
احتضنتها في محاولة فاشلة لتهدئتها.

- بإذن االله سیقوم سالمًا یا مدام…
نظراتها الحرجة المتسائلة جعلت (سیف) یهمس إلیها (هبة).

- بإذن االله سیقوم سالمًا یا مدام هبة.

ثم قال (سیف) للطبیب الذي خرج لتوه من الغرفة مطمئنًا إیاهم بقدر إمكانه:
- طمئنَّا یا دكتور..

- لقد شهدنا تحسن حالته في الساعتین الماضیتین، ولكن سنطمئن نهائیا بعد مرور الأربع وعشرون
ساعة الجاریة بخیر.. اطمئنوا..

وفي ذلك الوقت حضر (شاهر)، ألقى التحیة على الجمیع وقال بعض الكلمات كالتي تقال في مواقف
مشابهة، ثم دار بینه ورئیسه حوار جانبيٌّ بخصوص العمل دون أي انتباه من الأخیر، وجلست (دالیا)
ه تیار جوار (هبة) محتضنة إیاها في محاولة من تهدئتها ولكن بلا جدوى، ثم تركتها فجأة كمن مسَّ
كهربائي لتلحق بالطبیب المعالج الذي لم یَغب عن ناظریها بعد، وفي نهایة الرواق لحقت به وقامت
ب بها ودعاها لتشریف مكتبه والسماح باحتساء مشروب ما، وافقت وجلست ثم بتعریف نفسها، فرحَّ
أشعلت لفافة تبغ بعد أن سمح لها بذلك محرجًا، ثم استأذنها بالذهاب لمتابعة أمرٍ ما بعد أن أتت إلیه
إحدى الممرضات مُبلغاه بالأمر، بعدها بدقائق أخذت (دالیا) معطفًا طبیا من مكتب الطبیب قبل أن
ترتدیه وتخرج به، بینما ما زال كل من (سیف) و(شاهر) یتحدثان، و(هبة) ما زالت جالسة، شاردة
كالمنوم مغناطیسیًا، لم تنتبه إلى (دالیا) ودخولها الغرفة المحرم علیها وعلى الكثیرین دخولها،

أ أ أ ً أ

https://t.me/Motamyezon


وأخرجت من جیب المعطف محقنًا ثم أغلقت الباب وهي لا تعلم أن أحدهم انتبه لدخولها، وعلى ضوء
الكشافات الخافتة. «تیت.. تیت.. تیت» الأجهزة تُقر وتعترف بأن المریض ما زال على قید الحیاة،
وإن كان غائبًا عن الوعي. «تیییییییییییییییییییییییییییییت» الأجهزة تصرخ وتنتحب على مَن فارقته

الحیاة في انتظار من یطفئها لیبدأ أهل المریض بدورهم في الصراخ والنحیب.

اقتربت من (رفعت)، وحررت المحقن من غطائه البلاستیكي وغرست إبرته في وریده، ثم ضغطت
المحقن لتفریغه بالكامل، ثم خرجت ولم یلاحظ أيُّ أحدٍ شیئًا، بعد تخلیها عن المعطف وزوج القفازات

واحتفاظها بالمحقن الفارغ.
ثم رجعت لمجلسها جوار (هبة)، وحینها رجع (سیف) وحیدًا لیذهبا سویا، ولكن قبل انصرافهم انتبهوا
جمیعًا لحدوث ضجة وسماعهم صوت بغرفة المریض. لیهرع الطبیب والمساعدین من الممرضات
من كل صوب تجاه الغرفة وكانت قد سبقتهم (هبة) في الدخول، وكادت أن تغیب عن وعیها نتیجة ما

رأته.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(17)
كانت الساعة تعدت العاشرة حین هم (غلوش) بتجرع ما بالكوب الزجاجي من ماء، والذي تطوعت

(كارول) مسرعة بإمساكه ومساعدته في تجرعه.

- إني جائع.. جائع كمن لم یذق الطعام لأعوام.

- أؤیدك كلیةً، فمرَّ ما یزید عن السبع ساعات قضیناها في القراءة والحدیث متناسیین موعد الإفطار
والدواء.. لكم أشفق علیك مما لحق بك على ید الصدیق ومحاسیبه!

- أتمنى أن أحظى بجزءٍ من شفقتك والسماح لي بتناول إفطار أحبه.
- أتقصد طلب البارحة؟

ل أمه، ثم أومأ برأسه، فردت موافقة لیصیح راسمًا صلیب على وجهه بأیدٍ فنظر لها كطفل یتوسَّ
مرتعشة:

- هاللیولویا..

- ولكنها فطیرة واحدة صغیرة، ولا تتعشم أن تأكلها مرة أخرى قریبًا، ولحین نضوجها سأحممك.

- لكِ ذلك سیدتي الجمیلة.. فبفطیرة التفاح التي تصنعینها أصبح أنا «شارلي»، بینما أنتِ تصبحین
«ویلي وونكا»، وأنا لا أقدر على شيء سوى السمع والطاعة.

فردَّت بابتسامة اعتادها شارلي قصتنا هذا، بینما تركته لتجهیز الإفطار. طحین، تفاح وعنب مجففین،
وعصیر تفاح مركز والكثیر من مسحوق القرفة التي یُحبا رائحتها النفَّاذة، وما هي إلا دقائق
معدودات وقد أتمت صنع فطیرتین صغیرتيّ الحجم، وقد زینتهما بالمزید من العنب المجفف ثم ذهبت

لتحمیمه، بینما الفطائر بالفرن.
ملأت المغطس بماء دافئ، وأضافت زیتًا عطریا مستخلص من ورق أشجار اللیمون، وأخذت في
تنظیفه الذي طالما أشفقت علیه بعد أن لاحظت أنه قد قام مسبقًا بمحو الأوشام التي وشم بها في

معسكرات الاعتقال.

- أیمكننا تناول الإفطار في غرفة المكتب؟

فنظرت له غیر مستوعبة سؤاله، فهو الذي یمقت عدم التنظیم؛ فغرفة المكتب هدفها القراءة أو الكتابة
ودخول الأطعمة إلیها من المحرمات.

- دعینا نكسر بعض القواعد، فالقلیل من كسرها لا یضر.

فأدخلته الى غرفة المكتب بعد تجفیف جسده وإلباسه ملابس نظیفة، ثم سمعا صوتًا ما، فهتف:
- إنه الناقوس یعلن وجوب الموعد.. من مزایا التكنولوجیا أنها صنعت أفرانًا بمؤقت.

- نعم.. فبدونه تحترق الفطائر ونحن نتحدث.
ٌ ِّ



قالتها وذهبت لإحضار الفطیرتین الفائحتین برائحتيّ القرفة والتفاح، بینما (غلوش) جالسٌ مردِّدٌ كلمة
«الناقوس» بصوت خافت.

- ها هي الفطائر.

دخلت حاملة صحفة تحمل الفطیرتین، وكوبین من عصیر البرتقال الطازج.

- ردا على تساؤلك بخصوص تناولنا الإفطار هنا، أردت أن أجلس وسط كل هذا الكم من الأرواح
الخالدة، خوفًا من ألا ألتقي بهم مرة أخرى، أعوام وأعوام استغرقتها في مصادقتهم، ستجدین كل ما
كُتب في الطب والفلسفة وعِلم النفس حتى نهایة القرن العشرین، وأعمال أدبیة من كل أنحاء العالم
لمیغیل دي سیرفانتس، وهربرت جورج ویلز، وأجاثا كریستي، وهانز كرستیان اندرسن، ونجیب
محفوظ، ولورانس داریل، وإرنست هیمنجواي، وخوسیه سارماغو. كل هؤلاء فشلت في أن أحظى
بكوني صدیقًا لهم، فطالما نجحت في أن أكون صدیقًا للكثیرین بینما لم یكن لي أي صدیق، وهأنذا

نادمٌ على إني لم أفعل.

- لیس كل ما یتمناه المرء یدركه، ولكني أیضًا أشك في كونك بلا صدیق طوال سنوات عمرك.
- ولأن لیس كل ما یتمناه المرء یدركه، فعلى المرء أن یطمح بما یزید عن مبتغاه حتى یحقق الحد

الأدنى مما یتمناه. ولكنني علمت ذلك بعدما فات الأوان.

- أؤیدك فیما تقول، ولكني أراك تعبت من الحدیث، لمَ لا نكمل حدیثنا بعد قلیل بینما نتناول الفطائر؟

- الآن أنا أؤیدك بشدة.
فضحكا بینما یأكلان، أو بینما تقوم (كارول) بتقطیع الطعام وهرسِه قبل وضعه بفمه مُسهلة المهمة

على أسنانه الصناعیة أخذ یأكل وهو یتلمظ مستلذًا بالطعم الذي شبَّ وشابَ علیه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
(غلوشكو كاسبرسكي) رجلٌ مجهولٌ الهویة بالنسبة إلى من یعرفونه في الوقت الحالي، كل ما هو
معلوم عنه أنه من موالید جمهوریة بیلاروسیا السوفیتیة الاشتراكیة عام 1885م، یشاع أنه كان یعمل
كمساعد طبیب تشریح بمشفًى عامٍ في مسقط رأسه مما أعطاه خبرة لا بأس بها في علوم الإنسان

والطب عمومًا.

أما حقیقته المخبأة في أقبیة الاتحاد السوفیتي فقط، تتلخص في أن یأتي الحاكم لیحكم دولة ما، یُقتل
الحاكم - لأنه لا یموت- ثم یخلفه حاكمًا آخر یجلس على نفس العرش ویتقلد بذات الإكلیل، فالعرش
والإكلیل من الثوابت في قصر الحاكم.. وكذلك المدعو (غلوشكو كاسبرسكي)، فإن افترضنا أن قوة

الحاكم الجسدیة أو العقلیة هي بمثابة السیف فغلوشكو هو الدرع، والعكس صحیح.
بدأت تظهر أهمیته في السنوات الأخیرة من حكم (فیاتشیسلاف میخائیلوفیتش مولوتوف)، وامتدت
حتى الحرب العالمیة الثانیة تحت رایة حكم القیصر الأحمر فكان هو ملاك الرحمة لهذا الحاكم، وكان

مسؤولاً عن إراحته حین یشعر بالتعب أو الإرهاق من أي معارض أو حتى ذبابة.

أ أ أ
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المأجور.. هو (غلوشكو).. هو من كان یشنق ضباط النازیة بأوتار «الكونترباس» على أعمدة الإنارة
في شوارع ألمانیا.. هو من كان یحقن معارضي الشیوعیة الروس بین أصابع أرجلهم بالبنسیلین.. هو

برومثیوس القرن العشرین، بعد أن تم إیداعه بمعسكر أوشـڤـیتز.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
بینما غلوش نائما تردَّد ذلك الصوت في عقله:

- أیا غلوش.. فلتعِ لما یسمعه عقلك، إیاك وأن تصادق الصدیق فهو یقحم نفسه صدیقًا للجمیع بینم لن
یكون له صدیق.. أیا غلوش.. فلتعِ لما یسمعه عقلك، لم یتسبب (مردخاي) في حادثك عن عمد، ولكن
فعلته تلك حدثت نتیجة لرهبته، فأحیانًا ما یضطر المرء لفعل ما لا یحب لمن یحب حین یوضع نصلاً

مواجهًا لعنقه.

ولكنه غابَ في حلمٍ آخر، استعرض فیه ذكرى لقائه بفاتنته (بروسكولیاكوفا) التي دربته على استخدام
بنادق القنص بواسطة بندقیتها الشخصیة، ونجح في قنص الأهداف على مسافة تتراوح بین
الثمانمائة، والألف متر، علمته أیضًا القنص بالسكین على أهداف مرنة وأخرى صلبة، ثابتة

. ومتحركة، وقد أثبت جدارته في اجتیاز جمیع الاختبارات في زمنٍ قیاسيٍّ

وكأي قصة تقلیدیة، وقعت البطلة في حب البطل، تبادلا نظرات الإعجاب واختلست الأیادي بعض
اللمسات، فطبعت الشِفاه أوَّل قُبلة فریدة تتابعت لها التواءم، لتصبح كختم یُقر ویشهد على حبهما.

وافق أبوها على مضض متأففًا كأي أبٍ یتمنى الزوج الأفضل لابنته، والذي لن یأتي.

- أتدري یا غلوش..

ناوله كأس من الفودكا المخفوقة ثم أكمل:
- ما الذي دفعني الى الموافقة علیك كزوج لابنتي؟.. كاسرًا كل القواعد والنوامیس؛ فمن الجنون أن
یوافق رجلٌ بمركزي الاجتماعي ومكانتي في الجیش الروسي بأن تتزوج ابنته من مجرد قاتل

مأجور.

فتجرع كأسه دفعة واحدة وهم بإعادة ملئه وهو یكمل حدیثه مع شخصٍ لا یجیب:

- مما لا شك فیه أنك تعلم أن سجلاتك القذرة سیتم محوها وكأنها لم تكن، لكنني أؤكد لك الآن.. إنه أن
تحقق انتصارنا سینسى العالم أجمع ما كان علیه (غلوشكو كاسبرسكي) القاتل، لیحل محله آخر..
ضابط بالجیش الأقوى والأمهر في العالم.. ستغدو مناضلاً، وحینها فقط تكون جدیرًا بزواجك من

ابنتي.
فردَّ أخیرًا:

- أؤكد لك أنني سأعمل جاهدًا من أجل استحقاقها، وأنني…

فقاطعه:

ً أ أ أ
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- إني أمقت الانتظار، ولا أثق بوعدك ولا أثق بشخصك، ولكني وافقت مجبرًا تنفیذا لرغبات ابنتي،
وحتى لا یشاع أنني أقف حائلاً بینها وبین ما ترید، والآن موعد خروجك، فزوجتك بانتظارك.

قال جملته الأخیرة وهو یزیح درفتي الباب في مجراتهما محدثین صریرًا، قتله صوت الموسیقى
الممزوج بصوت إیدیث بیاف من الخارج، مع الضحكات وقرعات الكؤوس وطرقعات زجاجات
الشمبانیا، توجه الحبیب غیر مبالٍ بكلام حماه ولسانه السلیط إلى حبیبته التي اقتربت بدورها لیصبحا

كقطببي مغناطیس التحما في عناق لحظة التقائهما وقبلتهما التي أعلنتهما حبیبین أمام الجمیع.
- أحبك یا غلوش.

- لن أردد الكلمات لتعلمي بحبي لك.. فنحن في غنى عن الكلمات.

- سأنتظرك.

- وأنا سأنتظر رجوعي إلیكِ.

- أتعدني بأنك ستعود من أجلي؟

- بل أعاهدك على ذلك..
قالها وهو یطبع قبلة رقیقة على یدها وأكمل:

- تغلبت على الكثیرین بإنهائي لحیواتهم.. وهي خبرات لا تأثیر لها في تغییر ما ینتظرنا من أخطار،
ولكنها تعني أنني قادر على الحركة بإیقاع أسرع، وأن أثق في نفسي ثقة عمیاء، وأنا أشارك في شق

طریقنا نحو الانتصار.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(18)
كانت الحروب في الماضي تندلع من أجل قطعة أرض، أو امرأة سُرِقت من زوجها، أو بسبب اغتیال
المعارضین لأصحاب الشأن المعارض لهم؛ ولكن في الربع الثاني من القرن العشرین اختلفت الأمور

تمامًا لنجد الوقود الأساسي لاندلاع الحروب هو: المعلومة.
لعبت إدارات الجاسوسیة في شتى الدول دورها في تنمیة المعلومات، وإعطاء المعلومة ثِقلٌ وثمن.

وفي مصر قام بعض رجال الأعمال باستثمار أموالهم، وسبائك الدهب التي یملكون في جمع
المعلومات. عن طریق بناء خوادم عملاقة لجمع المعلومات المُدخَلة في تطبیقات الهواتف المحمول
بدءًا من: السن والطول والوزن، إلى المُفضل من الأغاني ومقاطع الموسیقى، وقوائم الطعام
والمطاعم المفضلة، وغیره الكثیر؛ لیجد المستخدم إعلانًا عن شيءٍ للبیع كان یُفكر في شرائه منذ

بضع دقائق.

استغرق إنشاء قاعدة البیانات هذي ما یزید عن الثلاث سنوات، بعدها أُخضعت لوصایة الحكومة
المصریة لئلا یخرج الأمر عن السیطرة، وهو ما حدث مستقبلاً في الولایات المتحدة الأمریكیة
بتسریب (مارك زوكیربرج) بیانات المستخدمین من أجل دعم (دونالد ترامب)، وأصبح الولوج إلیها

لا یتم إلا عن طریق أشخاص معدودین مشهود لهم بالنزاهة، ولا یعرف أحدهم الآخر.
كیلومترات من الأسلاك النحاسیة وبضعة كیلوجرامات من الذهب والبالیدیوم والمئات من ألواح

الطاقة الشمسیة استخدمت لإنشاء هذا المشروع والخادم الضخم الذي أُطلق علیه اسم: الشجرة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
نزل (رفعت) من بیته وفضل أن یترك سیارته ویستقل سیارة أجرة إلى محطة القطار الذي ستستمر
رحلته لما یزید عن الخمس ساعات، تعالت خلالها أصوات شخیر لأشخاص ناموا كالجثث غیر

واعیین بما حولهم، وصوت أطفال یبكون أو یلهون.

وبعد قیام القطار بفترة قصیرة مرَّ بجانبه عامل البوفیه الذي یبدو متأنقًا بملابسه الرخیصة، قدَّم له
كوب من القهوة سریعة التحضیر، ثم رحل فورَ ما رآه یضع سماعات الجوال بداخل أذنیه.

غابَ عن الواقع وصخب الأطفال وبكائهم بعد أن بصق ما رشفه من القهوة «سیئة» التحضیر
بالكوب الورقي، لتذهبه الموسیقى إلى سبات لم یستفِق منه إلا قبل أن یبلغ وجهته بنصف ساعة.

ل من القطار، ولكنه ظن أنه أخطأ في محطته، فقد اعتاد أن یشاهد جداریة الفسیفساء التي تُشكِّل ترجَّ
صورة ضخمة لمصطفى لطفي المنفلوطي، والتي لم یرَها هذه المرة، ولكن بعد السؤال تأكد بأنه لم

یخطئ.

استقل وسیلة مواصلات العصر.. «التوكتوك» بعد أن غادر محطة القطار، لفت انتباهه السائق –
والذي من المؤكد أنه یلفت انتباه كل من یراه- بما یرتدیه من نظارة شمسیة بعدسات كالمرایا خضراء
اللون رغم أن الشمس قد غابت، وقبعة ریاضیة اهترأت أطرافها من الأمام كاشفة عن اللوح
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البلاستیكي المُقوَّس بداخلها، والمطبوع علیها علامة تجاریة مُقلدة اشتهرت بشعار «افعلها وحسب»،
ولكن ما هي إلا دقائق حتى اعتادت عیناه على ما یراه من تناقضات، حتى وصل إلى وجهته.

ظنَّ أنه في عالم آخر حین رأى مخلوقاتٍ تبدو كالأطفال، مصطفین بنظام بداخل جلابیبهم التي كانت
القذارة أحد سماتها الأساسیة، خمسة أطفال متجاورون یلیهم خمسة آخرون، یمسك كل منهم بعصا
مسنَّنة صُنعت من جرائد سعف النخیل، وبجانب كل طفل كلب بائس كل ذنبه أنه خضع لما یبدو علیه
طفل الواقف بجواره متأهبًا للتسابق، فبعد قلیل تبدأ الإشارة ببدء السباق الذي ینقصه تشغیل البعض
من أغاني «الأندر جراوند»، ثم یرفع كل طفل – أو ما یبدو علیه أنه طفل- جلبابه كاشفًا عن نصف
سفلي بدون أي ملابس داخلیة بغیر استحیاء ثم یمتطي الكلب منتظرًا طلقة البدء، ولكن طلقة البدء
تختلف، وهي عبارة عن ساق معدني غُرس في بطن عقربٍ سام ولكنه بائس یتم القائه بالنار، وعند
احتراقه.. ینفجر السم منه محدثًا دویا یشیر ببدء السباق، ثم یغرس كل طفل طرف العصا المسنن
بشَرَج الكلب الذي یحمله، والذي لا یجد أيَّ مفرٍ إلا بالجري ظنًا منه بأنه قد یهرب من ذلك الخازوق.
وهو ما زال واقفًا مشاهدًا ما یحدث ظنًا منه أن ذلك لم یكن إلا حلمًا وسوف یستیقظ منه لیجد نفسه ما

زال في القطار، حتى غاب المتسابقون وضحایاهم عن أنظاره مخلفین سحابة كثیفة من الغبار.

- حمدًا الله على السلامة یا باشا..

نظر لمصدر الصوت لیجد شخصًا ضخمَ البنیان كسور الفاتیكان.
- أهلاً.. كیف حالك یا خیر؟

- خیر، تملي بخیر یا باشا.

- یبدو أنك بخیر بالفعل لدرجة أنك أصبحت تنظم الشعر!! أین غریب؟
- على السطح كعادته.. قُل إنك آتٍ من أجله.

- وهل یصح أن أكذب وأقول إنني أتیت لأني أفتقدك؟!

- أهو موجود.. اطلع له.
ه إلى مدخل المنزل الطیني ذي الفناء الترب، واشتم رائحة روث الماشیة المنبعثة من الحظیرة فتوجَّ
الكائنة بجوار سُلمٍ طینيٍّ ضیِّقٍ، صعده بدرجاته ذات الارتفاعات المتفاوتة. وصل إلى قمة المنزل
فرأى من یدعى (غریب) ممدَّدًا جسده على أریكة خشبیة بجزع عارٍ، ویحجب الضوء المحیط عن
عینیه بمعصم یده الیسرى، فانتبه لوجوده وقام مرحبًا بالضیف ثم دخلا إلى حجرته.. الحجرة الوحیدة
على سطح المنزل والتي بُنیت خصیصًا من أجله وتم تزویدها ببعض أجهزة الحواسب الآلیة مُحمل
علیها العدید من برامج القرصنة، وأربع شاشات ضخمة متراصة لتكوین صورة أضخم لقوائم بیانیة
فعالة، معلَّق على حوائط الحجرة العدید من ألواح الكتابة بیضاء اللون تحمل رسوم كروكیة مبهمة،
ومعادلات برموز مبهمة أیضًا أو أن الید التي كتبتها سریعًا هي ما جعلها مبهمة، وهواء بارد منبعث

من جهاز المكیف یملأ الغرفة هدفه الحفاظ على برودة تلك الأجهزة.

لأ أ أ ُّ ُ لأ



- الأمور بالنسبة لي على خیر ما یرام، حتى وإن كنت توَدُّ أن أخترق موقع البیت الأبیض نفسه..

- لیس لدرجة البیت الأبیض یا ظریف.. الأمر أسهل مما تتخیل.
ثم أخذ نفسًا من لفافة تبغ أشعلها مسبقًا وأكمل:

- الشجرة..

فاستفسر متعجبنا رافعًا حاجبیه من كثرة ذهوله:
- الشجرة التي هي… الشجرة!!

- هي بعینها..

- ماذا بها؟

- سندفع قردًا لیتسلقها.. أو بمعنى أصح سننبت له فرعًا بعینه لیتسلقه.

- یا صلاة النبي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
في حیاتنا فنون كثیرة، ولكن الفنانون قِلة؛ فمن غیر المنطقي أن تُطلق لفظة فنان على أصحاب
المهارات فحسب؛ فالرسم فن، والعزف فن، وصناعة الطعام فن، والقتل فن، والحرب أیضًا فن،
والخداع أرقى أنواع الفن. ولكن الفنان، هو فقط من یتفنن في كل ما یصنع، وكلُّ عملٍ یعمله ینجح

فیه.
في مشهد تكرر مئات المرات على مدار الثلاث سنوات المنقضیة، في مشهد روتیني یبدأ بدخوله من
بوابة مدیریة الأمن، وتحیات عسكریة وسلامات وعناقات بدت أكثر من المعتاد، إلى أن دخل أخیرًا
إلى غرفة مكتبه وعلَّق معطفه الصوفي الذي یقیه عضات برد الشتاء على مشجب خشبي اكتسى بلونٍ
بنيٍّ داكنٍ، ومن ثم جلس إلى مكتبه لیحتسي برمیل القهوة الأمریكیة الذي طال انتظاره، والمُعَدّ سلفًا

بعد العلم بموعد وصوله.

- فضلت عدم طرق الباب ومفاجئتك مثلما فاجئتني برجوعك.

- یا نهار أبیض.. حضرتك في غنى عن طرق الباب یا افندم.
ه إلى (سیف) الذي عانقه قائلاً: ه ذنبٌ عقرب، وتوجَّ قالها فورَ قیامه من على كرسیه كمَنْ مسَّ

- الحمد الله على سلامتك یا ابني.

- سیف باشا.. أنا آسف لو كنت…

- إیاك أن تتأسف یا أبله.. فأنت ابني..

ذاك الحوار القصیر الذي تم بین (رفعت) و(سیف) والذي قطعه طرقات الباب.
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- ادخل.

قالها (رفعت) فدخل (شاهر) وعلى وجهه ابتسامة صفراء حین مصافحته لـ (رفعت) بینما خرج
(سیف) لتركهما سویا، وذهابه إلى مكتبه.

- ما الأمر یا شاهر؟! ولمَ السكوت والضحكة الصفراء التي تعلو وجهك.. هل أنت متضایق من
رجوعي؟

- العفو یا افندم.. والحمد الله على سلامتك.. كل ما في الأمر أنني لا أعرف من أین أبدأ.

- ما الأمر.. والدتك ووالدك بخیر؟.. هل تمر بضائقة مالیة؟!

- الحمد الله بخیر وكله تمام، وبالتأكید إن كنت في حاجة لأي شيءٍ لن أتردد أن ألجأ لك.. الموضوع
یتعلق بـ…

ثم صمت هنیهة لیحثه الآخر على الحدیث:

- بماذا؟ تكلم إذًا بدون مقدماتٍ حتى لا تخرجني عن شعوري..
- الأمر یتعلق بك أنت.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(19)
إن الحلم لیس فقط استباقًا لما قد یحدث في المستقبل، ولكنه ناتج عن نشاطات اللا وعي.(7)

یقف العاشق بجزع عارٍ، في صبیحة لیلة حب تكررت مرارًا ومرارًا؛ أمام مرآة تفوقه في الطول،
وضع الصابون الرغوي على وجهه وقام بتوزیعه ومسك موسي الحلاقة تأهبًا لتغییر ملمس وجهه.

یقف متابعًا لقُدوم محبوبته من خلفه بخطوات ناعمة كجسدها، في ثوبٍ أبیض شفافٍ یفضح جسدًا
شفافًا مرتفعًا على ردفین طویلین مرمریین مدملجین، اشتم شذى عطرها وأحس بأنفاسها تلفح جسده

كلهیب نار لذیذة.

أدار عنقه إلیها لیقبِّلها، فانغرس موسي الحلاقة في رقبته محدِثًا جرحًا قطعیا عمیقًا بدون أي دماء
تسیل عنه، ولكنه عندما أدار عنقَه مرةً أخرى لمحبوبته لم یجدها، فنظر مرة أخرى في المرآة فهاله
ما رآه، رأى صورتها تتحرك مبتعدة في حین أن قدمیها لم تتحركا، صرخ باسمها فلم تجب، فاستمر

بالصراخ بصوت غیر مسموع حتى اختفت تمامًا.
انتبه لغرابة الجرح وعلم السبب وراء عدم سیلان الدماء من الجرح، حین نظر الیه رآه عمیق، یبدو
تحته طبقة أخرى من الجلد وكأن وجهه الحالي لم یكن إلا قناع یرتدیه، قام بتوسیع الجرح بواسطة
الموسي فتأكد من ظنه؛ فأخذ یشد ویمزق ذلك القناع وصراخه یتعالى ویزداد كصراخ طفل رضیع
تركته أمه، ولكن أیضًا صراخه لم ینتج عنه أي صوت، مازال یمزق القناع ویترك أجزاءه الممزقة

تتساقط فتصنع كومة بین قدمیه، وأخیرًا تراءى له الوجه المخبأ أسفل القناع.

آخر وجه في الوجود قد یود أن یراه، صراع بداخله.. فخلال ثوانٍ معدودة فكر بحز عنقه بالموسي
اعتراضًا على استحواذ صاحب هـذا الوجه لجسده، ولكنه تیقن بأنه بذلك قد ینهي حیاته وعزف عن
ذلك في الوقت المناسب؛ فأحیانًا ما یوضع المرء أمام خیاران.. إما الاحتلال أو الموت، ولو اختار
الموت یكون أنهى كل شيء، ولكن عندما یختار الإحتلال –مخیرًا كان أو مسیرًا- یكون أمامه بعض
الفرص من أجل الاستقلال والانتقام. یصرخ عقله بالتفكیر دون الوصول إلى حل، وتصرخ حنجرته
بلا صوت فلا یعینه أحد. حتى استقر على اختیاره، الرضا بالاحتلال، الموافقة على أن یحتل
(الصدیق) جسده على أمل أن یأتي یوم الاستقلال؛ خارت قواه فشعر أنه یغیب عن الوعي تاركًا
الواقع ذهابًا إلى عالم آخر، غیر عالمًا أنه بفقدان وعیه في هذا العالم قد یعود الى الواقع، ولكنه الآن
یدرك الصوت الآتي إلیه: «أیا غلوش»…. أهو صوت محبوبته التي تركها ورحل؟ یا لیته یكون

صوتها لتساعده بعقلها في حل معضلته التي وضع فیها عنوةً، ولكنه صوت آخر.. صوت (أباجیل).

ففتح عیناه وكان قد نسى حلمه تمامًا.. ولكن (أباجیل) ذُعرت حین رأته یستیقظ، فقد كانت تتبع نفس
أسلوب الصدیق في زرع الأفكار بداخل عقل (غلوش)، ولكن على عكس هدف الصدیق؛ فكانت
تعمل على تصحیح الصور في عقل غلوش ومساعدته لمعرفة عدوه الحقیقي والذي كان أقرب الناس

الیها.. الصدیق.

أ ً



في ذلك الوقت كان مرتبكًا، ممزق النفس ومنقسمًا كأنما یعبر فوق هاویة، وعقله منقسم نصفان؛
فنصف في عالم أوشویتز ونفسه التي لحقت بها المخاطر وأودت بوسامته فأصبح مشوه الوجه بعین
وحیدة، ونصف آخر في روسیا مع حبیبته التي لم یخطر جمالها له على بال في واقع أو حُلم، وتساؤله
«أهل سیتغیر حبها له نتیجة ما لحق به من تشوهات وهي التي طالما أشادت بوسامته وملاحة
وجهه». فیعلم أخیرًا بأن عقله كاملاً ما زال هنا في «أوشویتز».. فالزمن الخارجي مُقصى، وهو هنا
یشید زمنه الخاص… الزمن المنسوج من الألم والمهانة والإذلال… الزمن الواقف حارسًا على عتبة

المعسكرات.

في موقع آخر داخل اوشویتز یجلس (جوزیف مندل) في قدس الأقداس، شاردًا أمام أكبر شيء مبهم
قابله في حیاته، فقد قابل الكثیر من الألغاز التي قام بحلها بكل نجاح، وألغازًا أُخر فشل في حلها ولكن

محاولاته قد سبرت أغواره وأرضت فضوله إلى حدٍ ما.
أكوامًا وأكوام من الأفكار تتكدس بداخل عقله العاجز عن تفسیر أكبر لغز قابله «عقل الصدیق»..
فأي عقل قادر على التنبؤ بما في عقول الآخرین وقراءة أفكارهم!! لو قام بسؤال أحد زملائه من
أطباء المعسكر لأتهمه بالخبال، فقرر ان یحتفظ بخباله لنفسه ولا یشرك غیره في ذلك الأمر وأن

یعمل جاهدًا على تفسیر أحجیة عقل الصدیق.

أخذه التفكیر یومًا بأن یقوم بالتجربة على نفسه، فتذكر ذات یوم دعى (الصدیق) لیحتسیا قهوتهما
ویلعبا الشطرنج سویًا، فكان الرابح هو (الصدیق) ولكن هذا لا یؤكد قدرته على قراءة الأفكار، فمن
الممكن ان یلعب (جوزیف) أمام شخص آخر ویخسر أیضًا؛ فقام (جوزیف) من مجلسه وهو ممسك
بكوب قهوته وعزم على أن یقف بخلف (الصدیق) ویقوم بسكب القهوة علیه، وكأنها سُكبت بدون

قصدٍ منه.

، فهي مازالت ساخنة جدًا.. - حاذر أن تسكب القهوة عليَّ

رد (الصدیق) بتلك الجملة التي كانت كالصفعة على وجه (جوزیف)، دلو من ماء وثلج سُكب على
رأسه فأیقظه من نومٍ عمیق لن یحظى بمثله مرة أخرى.

حینها دخل (الصدیق) ملقیًا تحیته الیه، فخر مذعورًا كأنه رأى الشیطان؛ فربما یكون (الصدیق) هو
الشیطان ذاته، فتجارب الاثنان على البشر تنحصر في اكتشاف كافة وظائف الأعضاء المكونة لجسم

الإنسان وتجربة دمج أعضاء دخیلة على الجسد، ودراسة مدى تأثیرها سلبًا أو إیجابًا.

ولكن للصدیق تجاربه الخاصة على المعتقلین، تنحصر في عمله على تقلیص الأعضاء ودراسة
التأثیرات الناتجة عن ذلك كتقصیر طول الأمعاء، واستئصال فصوص الرئات حتى تعمل كل رئة
بفص واحد، أو تقلیل نسبة الدماء في الجسد بواسطة سحبها، ومن ثم دراسة تأثیر ذلك على بقیة

الأعضاء یومیًا، وتدوین یوم ووقت الوفاة، والذي غالبا لا یتجاوز السبعة أیام.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(20)
ما بین الشك والیقین غشاء دقیق لا یُرى سواء بالعین المجردة أو بأي مجهر، وهو نفسه الغشاء الذي
یحجب الأشیاء عن أضدادها. بینما تراه العین متحدة أو مندمجة، كلوحة مرسومة یصعب إحلال

مكونانها الى صورها الأولیة.
- والعمل یا شاهر.. لیتك ما افصحت لي عما رأیت، ,ولكني مُستغرب.. فما الدافع لدخولها حجرتى

بالمستشفى وهي حریصة أن لا یراها أحد!!

فصمتا بلا إجابة و(شاهر) أخذه التفكیر؛ فعندما رأى (دالیا) وهي متسللة الى غرفة (رفعت)
بالمستشفى، ساورته الشكوك بأنها قد تفعل به مكروهًا، فتسائل «ماذا یعود على دالیا من مصلحة في
أي ضرر قد یلحق برفعت حتى وإن كان هذا الضرر قتله، وإن كان لها مصلحة بذلك فهي لیس بهذا
الغباء الذي یجعلها تقوم بفعلتها هذه في وجود احتمالیة –حتى وإن كانت ضعیفة- بأن یراها أحدهم»،
وهو ما حدث عندما رآها هو، وإن افترض بأنها لم تكن تفعل له أي مكروه؛ فلماذا دخلت غرفته

متسللة؟!

فقطع (شاهر) حالة الصمت:
- هناك حلقة مفقودة، ولن أكِف إلى أن أجدها..

- دعك من الأمر هذا في الوقت الحالي، هو بالفعل مُقلِق ولكن انتبه من التلمیح عما رأیته لأي شخص
آخر نظرًا لأن علاقتها بسیف باشا أصبحت شبه رسمیة، ثم أننا ما صدقنا أن تتحسن صحته بعد
انتكاسة السكري الأخیرة، وإن تأكدنا من أي شيء وملكنا الأدلة على اثباته دعني أنا من یقوم بابلاغه

بنفسى.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
مر یومان قبل ان یتخذ (شاهر) قراره في قص ما حدث الى (سیف الزیني)، غیر عابىء بأي توبیخ أو
سخریة من الممكن أن تلحق به؛ فمن الصعب أن یصدق (سیف) في الحین ذاته الذي رفض عقل
(رفعت) فیه مصادقة ما حكاه، وكانت الإجابة:….. صمت أیضًا لم یقدر (سیف) بالدفاع عن حبیبته أو
اتهام (شاهر) بالكذب؛ فأي سبب یدفعها لأذیته - رفعت-.!! أهو سبب خلافهم التافه في مسرح

الجریمة، أم شيء آخر لا یعلمه غیر االله؟!.
تساؤلات عدیدها طرحها (سیف) داخل عقله مستعینًا بحسه الأمني، وعادته في طرح الأسئلة منتظر
أجوبتها، التي غالبًا لا تُجاب.. آسر الصمت ونسیان الأمر مؤقتًا؛ فحبیبته هي حبیبته رغم الشكوك ولم
یفلح عقله في حس قلبه على كرهها، وصندوقه الأسود في كامل صحته وقد تحسنت نفسیته، أو مات
ضمیره بخصوص ما حدث، أما عن العم (فرج) فقد قام بفتح محل لبیع مستلزمات المنازل،
المصنوعة من البلاستیك، أعانه على فتحه ما حصل علیه من مال كمكافأة لنهایة خدمته بالداخلیة بعد

قرار إحالته للمعاش بسن مبكر، ومبلغ آخر خصصه له (رفعت) شهریًا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أ
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لم یستطع (سیف) الصبر أكثر من ساعات معدودة، وقد قرر الذهاب إلى إدارة البحث الجنائي
لمواجهة (دالیا) بما سمعه، فاتخذ طریقه متوجهًا الیها والأفكار تعصف بذهنه، تطرح العدید من
التساؤلات تبدأ بكلمة «لماذا»، وفي مكتب (دالیا) اعتاد زملائها على وجوده كونهى زوجها

المستقبلي، والذي من المحتمل بأن یكون سببًا في انجابها لأطفال، یشغلونها مؤقتًا أو أبدا عنهم.

هم بلف مقبض بابها فتذكر أول زیارة قام بها لها حینما شددت علیه أنه مسموح له بالدخول دون
استئذان، أو بمعنى آخر أنه الوحید المسموح له بذلك؛ حینها سمع صوت بالداخل.. شخص آخر معها،

یتحدثان بمشادة كلامیة، فظل ثابتًا لیسترق السمع حتى تأكد من صاحب الصوت بالداخل.
- من سمح لك بالقیام بذلك في هذا الوقت تحدیدًا؟ هل جُننتِ؟! لولا أن شاهر هو من رآكِ لكُنت

تحاكمین الآن ولكن علاقتك بسیف هي من حالت دون حدوث ذلك، ثم ألم تنتبهي لوجود…

فوجئا بفتح الباب وحلول (سیف) محله، فوقفا كمن مسهم تیار كهربي قبل أن یبدأ حدیثه كقاضٍ ینطق
بالحكم بالإعدام على أحدهم.

- رفعت.. كل تساؤلاتك التي جئت من أجل وجود حلولٍ لها سأجیبك علیها، فاذهب الآن.

- ولكن یا فندم..

فزفر طویلاً لیكرر بصوت عال:

- قلت لك سأجیبك وأوضح لك كل شيء.. هذا وعدٌ مني.
فذهب طائعًا دون أي رد.

- في الوقت الحالي.. ألسنا اثنان یُحبان بعضهم بعضًا أم أن الحب من طرفي أنا فقط؟..

قالها (سیف) من بعد رحیل (رفعت)، بعد صمت تام كسره بجملته التي زرعت الخوف والقلق في
قلبها، فقد ظنت أن هذه اللحظة هي لحظتهما الأخیرة معًا وهي التي ربطت حیاتها بوجوده.

- انا الآن راهب، وهذا كرسي الاعتراف؛ فافصحي عما تخبئین.

ترقرقت عیناها بالدموع؛ فقد تذكرت شخصًا ما جلس أمامها في مجلس المعترف منذ ما یقرب
الخمس سنوات، بینما قامت هي بتلقي الاعتراف.

- خُفت أن أفقدك..

- بمعنى؟!

- أرجوك انسَ الأمر یا سیف، أقسم لك إنني لم أفعل ذلك سوى خوفًا من أن أفقدك.

فابتسم ساخرًا مقتنعًا بأن هذه الدموع التي یرى لم تختلف عن دموع التماسیح. بكاء بارد بدون أي
مشاعر أو عواطف، ثم زاد ضغطه علیها:

- ألم أقُل لكِ إنني لست سیف!! اعترفي.. اعترفي لكي یغفر االله لكِ، ومن الممكن أن أغفر لكِ أیضًا.
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فمسحت دموعها وتمخطت قبل أن تنطلق في الحدیث دون أن یقاطعها حتى النهایة، كدمیة بزنبرك.

- لقد ماتت أمي وأنا في عمر الأربع سنوات، ثم لحق بها أبي بعد أشهرٍ معدودة ومن وقتها وأنا مكملة
حیاتي ولكن من دون مشاعر؛ فلا أحببت أحدًا ولا أحبني أحد، لأني رغم صِغر سني حینها لم أرَ

الحب إلا فیهم ومنهم.
وأخذت تقص علیه الكثیر عن حیاتها مُداریة بعض أسرارها.. أحداث وأحداث، منها ما كان یعلمه من

قبل ولم یقاطعها عند سماعه للمرة الثانیة، ومنها ما یسمعه للمرة الأولى بآذان صاغیة.

كان الحب متجسدًا في شخص أبویها، أم جمیلة ملیحة الملامح، وأب لم یكن وسیمًا بالقدر الكافي..
حبهما كان الزاد والزواد لجمیعهم في فترة قصیرة ما بین وعیها كطفلة بما یدور حولها وبین موت
أبویها.. كانت أمها تغني لها قبل النوم أغنیة باللغة الانجلیزیة، وكان أباها سخیًا في عطائه حتى آخر
یوم رأته فیه، كان هذا یوم ممات أمها التي شاهدته وهي لم تستطع مساعدتها أو بأن تبكیها حین
فارقت الحیاة، في ذاك الیوم أتى الیها أبیها بدمیة على شكل حیوان ألیف ولكن الوقت لم یسعه لاهدائه

لها.

حتى قالت جملتها الأخیرة:
- وبعدما وجدتك خُفت أن یأخذك أحدهم مني، أصبحت أغار علیك حتى منه، وكالمُغیبة فعلت ما

فعلت.

فتنهد وأخذ یطرقع أصابعه الواحد تلو الآخر علامة على عصبیته، ثم أخرج قلم الأنسولین من جیب
سترته.. ضبط الجرعة ووخذ نفسه.

- في الطبیعي ما قمتي بفعله یندرج تحت بند الشروع في القتل..
كادت أن تقاطعه ولكنه لم یسمح لها، واضعًا سبابته على شفتاها قائلاً:

- صه.. لقد قُلتي ما عندك فلا تقاطعیني.. ینص القانون على أن عقوبة الشروع في القتل لا تقل عن
عشر سنوات، ولكني سأخرجك منها نظرًا لأنك انسانة مُعقدة وفي حاجة للتأهیل النفسي، وأیضًا
سأخرجك من حیاتي بأكملها، لأن بظنك في الرجل الذي كان سیصبح زوجك بعد شهور أنه شاذ حتى

ولو كان ظنك هذا بینك وبین نفسك فلا یشرفني اكمال حیاتي معك.

تركها وذهب، وكأنه أخذ قلبها وعقلها معه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

- صباح الخیر یافندم..

- صباح النور یا رفعت، لقد طلبتك لتوضیح ما كان یجب أن أوضحه لك من أسبوع فات.

فتسائل رفعت:
- عن ماذا؟..
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- رفعت.. دالیا بالفعل دخلت غرفتك بالمستشفى وبالفعل كانت تقصد ألا یراها أحد، ولكن شاهر فعل.

علت أمارات التعجب والدهشة على وجهه بینما استمر (سیف) في قص روایته:
- وطوال الأسبوع الفائت كنت أفكر في كیفیة ایضاح الصورة لك كما وعدتك، ولكني لم أجد سوى أن

أقص علیك ما حكته دالیا صراحةً.

...…… -

- رجوعك للوعي كان بسبب الحقنة التي حقنتك دالیا بها.. فلتجلس أولاً، لمَ الوقوف!!

فجلس متشوقا لما سیسمعه.

- انت بالطبع تعلم أن خبرتها في الطب لیست قلیلة، بحكم دراستها وفترة عملها بالخارج.. أثناء فترة
عملها اكتشف رئیسها عقارًا وظیفته تنشیط خلایا بعینها في المخ وانعاشها حتى وإن اقتربت من
مرحلة الضمور، وتقوم هذه الخلایا بدورها في نقل اشارتها للقلب وبقیة أعضاء الجسم؛ وبالرغم من
قدرة العقار الفعالة فقد اكتُشِف أعراضًا جانبیة له تؤثر بالسلب على بعض خلایا المخ الأخرى، ولذلك
أصبح العقار محرم دولیًا استخدامه على البشر أو الحیوانات حتى على سبیل التجربة.. وهذا ما دفعها
لفعل الأمر في الخفاء، لأنه لولا ذلك لكانت شُطِبت من نقابة الأطباء وسُجنت من دون محاكمة إن

أمكن.. أكنت تود أن تُسجن وهي السبب في رجوعك لي یا ابني؟!

- یا االله، إن بعض الظن إثم..
قالها (رفعت) متبعًا:

- لا بالطبع، فدالیا أخت لي و..

- رفعت..

قالها مقاطعا.

- لقد انهیت علاقتي بها..

!!!.… -

لم یُدهش ولكنه سأل:

- وما هي الآثار السلبیة للعقار؟

فحك (سیف) أرنبة أنفه قبل أن یجیب:
- العقم.. بیسبب العقم.

- حسنًا.. أمر العقم لیس له تأثیر، فأنت تعلم حادثة هبة منذ سنوات وأنني من المستحیل أن اقترن
بغیرها، فلو كان انهاء علاقتكما لهذا الأمر فلا تقلق، وأنا من جهتي مسامحًا.



- لا یا رفعت.. علاقتنا انتهت بسبب شيء آخر.

- أیمكنني السؤال عن هذا الشيء؟
فابتسم قبل أن یجیب:

- النصیب.

كذب (سیف) للمرة الأولى بعدما اصطفى (رفعت) صندوقًا أسودًا له، وكان (رفعت) یشعر بأن ما
حكاه (سیف) أقرب إلى المزحة، بینا لا یعلم (سیف) أن ما حكاه لم یكُن كذبة بقدر أنه أقرب إلى

الحقیقة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(21)
من الممكن أن یقع الإنسان فریسة للخداع مرة أو مرتان، ولكن عندما یزید الأمر عن هذا الحد قد

یرفض عقله لا إرادیًا تصدیق أي أمر أو حدث، حتى وإن كان صحیحًا.
جالسان بعد یوم حافل بالتجارب یحتسیان كوبان من القهوة أثناء لعبهم للشطرنج، وكانت السماء
أسدلت ستائرها والشمس توارت خلفها. صمت، فهمهمات، ثم دندنة بنغمات أغنیة كلاسیكیة، وكان

الصمت من نصیب مندل في هذه الجلسة بینما عقله یفكر بدون توقف.

- سأریحك.

قالها الصدیق، ولكن بنبرة لا تبعث أي راحة في قلب سامعها.
- أنا أعرف فیم تفكر.. وأیضًا انا في غنى عن أعلامك بأن أعرفك بعلمي فیما تفكر.. كثیرین من
البشر صُمِمَت عقولهم كالمكتبات؛ فإذا كانت المكتبة «العقل» عامة، یكون بإمكان أي شخص
إستعارة أو إضافة أي كتاب «فكرة» في هذه المكتبة «هذا العقل». أما وإن كانت المكتبة خاصة،
كقدس أقداسنا الذي شیدناه سویًا كمثال، صعب على أي شخص أیًا كانت صفته أن یستعر أو یضیف

أي كتاب من دون إذن شخصي من صاحب المكتبة «نحن».

ومازال (جوزیف مندل) عاجز عن الرد، أو ابداء أي رأي، حرك الصدیق أحد البیادق خطوة واحدة،
فأصبح هذا البیدق أول مكاسب (مندل) عن طریق الرُخ المتحرك في خط مستقیم نهایته موقع البیدق

المنكوب؛ ولكن الرخ تنحى عن ساحة المعركة متیحًا نفس الموضع لواحد من أساقفة الصدیق.

- خُنِق الملك.

- لم أعبأ الآن باللعبة فعقلي متأهب فقط لسماع بقیة حدیثك.

- عقلك فارغ أو مزدحم.. من الواضح أنه في حالة عجز تامة عن التفكیر، وهذا ما توضحه لعبتك..
تربح بیدق وتُضحي بالرُخ..

- هذا لأني لا استطع التفكیر.. أو لنقل أنني لم أستطع التحكم في عقلي - في وقتنا الحالي- فاني أشعر
بعشرات الحفارات تعمل ثقوبًا في قحف جمجمتي ولن تتوقف، فأرجو أن تكف عن تلغیز ما ترید

قوله.
قالها وهو یمسح عن جبینه قطرات عرق لم تكن موجودة، بینما الصدیق یرشف من قهوته، ثم بدأ في

الحدیث:

- بدأت القصة عندما كنت طفلاً.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
حینها كان قد مرت أسابیع على حادثة المسبك، نسى فیها جسد (غلوش) الألم أو اعتاده، بعد أن
تقشرت الحروق كاشفة عن أنسجة منكمشة، وتم نقله للعمل بالمطبخ لتجهیز الجرایات الیومیة

أ أ أ
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للمساجین، بعد الحاح (أباجیل) على الصدیق الذي لم یستطع أن یحیا دون أن یحقق اي حلم تحلم به،
مما اضطره للحدیث مع الجنرال (هاینریش هملر) شخصیًا، والذي اعترض في البدایة وكانت حجته
«إن هؤلاء الأجساد لم یكونوا سیاحًا نقوم نحن بترفیههم في بولندا، إنما مساجین. سبایا ملك خاص

للنازیة، ولیس لأنفسهم»، ولكن الصدیق اقنعه كاسرًا قاعدة من قواعد الطبیعة.

(مردخاي) یتقدم تجاه (غلوش) مرتجفًا، وهو على یقین بأن هذه المقابلة ستحكي نهایته.
- غلوشكو كاسبرسكي الحبیب.

فاستدار له ملبیًا النداء.

- أنت!!.
وهم بغرس سیخ معدني بعینه الیمنى ولكنه عزف عن ذلك وطرف السیخ یكاد یلامس قرنیته، فرآه

وعیناه تدمعان.

- ماذا ترید بعدما فعلت؟ أجئت لتجهز علي؟.. أنا لا أتعجب، فكونك یهودي یكفي.

ابتسم في وجهه إبتسامة ساخرة:
- لم آتِ إلیك لنتناقش فیما یخص الأدیان، وإلا اعتبرتك كافرًا بسبب شیوعیتك.

- إذن.. فلتتأكد بأنني كافرًا بالفعل، ولتعلم أن الكافر لیس له إله یخشاه، فبإمكاني أن أبقر بطنك
وأخنقك بأمعاءك القذرة.

- افهم.. لم آتِ الیك لطلب السماح والصفح، على قدر ما أنا آتِ لأقدم كفارة عن ما فعلت تجاهك.
حینها نفخ أحدهم البوق معلنًا موعد تسلم جرایة الطعام.

- اغرب عن وجهي الآن..

انسحب (مردخاي) غیر عالمًا بما یخبئه له القدر، وبأن عینه التي لم تُفقأ الآن أمر تم تأجیله وسیأتي لا
محالة، أخذ جرایته وجلس جانبًا وحیدًا كجرذ خائف من أن تطأه الأقدام، إلى أن نُفِخ البوق ثانیة معلنًا

انتهاء وقت تناول الطعام، ووجوب موعد النوم.. أو الموت.
انتحى (غلوش) ب(مردخاي) جانبًا قبل دخول كل منهما إلى عنبر النوم خاصته، منتظرًا منه التحدث

في الموضوع الذي جاء من أجله، فبدأ في قص موقف شاهده.

- قبل أن آتِ إلیك كنت مع الصدیق في ذلك المكان الذي یطلقون علیه قدس الأقداس أقوم ببعض
أعمال التنظیف، وحین انتهیت وأعطاني الإذن بالإنصراف، جاءت إلیه هذه الطبیبة أباجیل؛ فخرجت
ولكنني استرقت السمع لحوارهم أملاً بأن یحیي في ذكریاتي شيء مع حبیبتي راشیل، ولكنني سمعت

ما لم أكن اتوقعه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بعد أن انتهى من قص ما سمعه ورآه متجسسًا، ساد الصمت لثوان مرت كسنون أتت نهایتها بالسؤال:

- ومن أین لك التأكید؟ فحدیثهم قد یحمل أكثر من معنى.

- قد یحمل بالفعل معانٍ كثیرة، ولكن من دون ما سمعته البارحة.. كان الصدیق یتحدث مع الطبیب
الآخر في نفس الأمر.

فصمتا ثانیة قبل أن یسأل (غلوش):

- أما زلت تعمل في المسبك؟
- نعم.. بجانب أعمال الترتیب والنظافة مع الصدیق والطبیب الآخر هذا.

- إذن.. إذا كنت نادمًا بحق على ما فعلته وترید التكفیر عنه، فلتصغي إلي.. ولكن إیاك أن تكرر
خیانتك لي، فحینها لن یسعك العمر لمعرفة أني على علم بخیانتك.

- كلي آذان صاغیة.
- سأقوم بصناعة نموذج من الخشب ما سوف أعطیك إیاه بعد یومان.. علیك أن تصنع لي بمثیل له

من معدن البلاتین.

- بلاتین؟!

- نعم.. وأنا سأوفر لك الكمیة المطلوبة من البلاتین واعطیها لك مع النموذج الخشبي، ولیس مطلوب
منك إلا صهر الخام وصبه.

- الخام لیس معضلة یا رفیقي.. ولكن طریقة الانصهار.. فالأفران في المسبك تصهر النحاس كأكثر
معدن في حاجة لدرجة عالیة من الحرارة تؤدي لانصهاره، ومن الصعب ان لم یكن من المستحیل أن
تنتج ذات الأفران درجة حرارة تسمح لمصهور البلاتین(8) بالغلیان، فالفارق بین درجة الحرارة

المطلوبة لغلیان البلاتین تفوق درجة غلیان النحاس بأكثر من ألف درجة مئویة.

- تكفینا درجة حرارة تخضعه للانصهار ولیس للغلیان وهو ما یقل عن الحد الاقصى لحرارة
الأفران.

قالها (غلوش) وتعلو ما تبقى من وجهه ابتسامة وهو یشیر بسبابته في وجه (مردخاي)، وأكمل:
- هذا وإن كان هذا الأمر عرضة للمناقشة.

مما ذاد الخوف بقلب (مردخاي) الذي لم یكن بوسعه الا الرد بـ:

- لیفعل االله ما یراه حسنًا.
فصفق (غلوش) كمعجب یقوم بتحیة مشخصاتي بارع على أداءه.
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- الآن أشعر بأهمیة إلهك بالنسبة لك.. فلتصل له یا مردخاي وتقبل وجهه، وأطلب منه بألا یسمح
للشیطان بحسك على خیانتي للمرة الثانیة لأنها ستكون الأخیرة.

انتهت المقابلة وذهب كل منهم إلى عنبر النوم خاصته لاختلاس بعض الساعات یقضیاها في النوم. لم
یستطع (مردخاي) النوم سوى بعد ساعتان من الأرق، بینما (غلوش) لم ینم في هذه اللیلة.

فعصفت الأفكار برأسه مستدعیة أهم الذكریات التي یحتاجها في وقت مثل هذا.. حبیبته بروسكولیا
ا سیُلحق بتاریخه لیُعرف كمناضل حرب بدلاً من كونه قاتلاً. ومستقبلهما وعمَّ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(22)
بعد انتهاء یوم آخر من العمل كان من المحتمل أن لا ینتهي، كان المطر لا یزال ینهمر منذ الصباح،
وعلى طریق الدائري تجمَّع الماء في بِرَكٍ عمیقة حاولت جمیع السیارات تفادیها من قبله، ولغزارة
الأمطار لم یكن باستطاعته رؤیة شيء خارج السیارة التي غطتها الأمطار المصحوبة بعاصفة عاتیة
احتا الزجاج كان من الممكن أن تزحزح سیارته جانبًا كما لو كان في مدینة ساحلیة، لم تستطع مسَّ
إزالة الماء المنهمر من السماء بغزارة وبسرعة كبیرة، وهو ممسكٌ بعجلة القیادة بقوة كان بالكاد یرى

الأضواء الخلفیة الحمراء لسیارة أمامه حاول بكل جهده أن یتبعها.
على جانب الطریق لمح نجمة ثلاثیة من النیون، تضيء أشعتها الطریق مخترقة قطرات الأمطار
الشفافة المتساقطة، العلامة الشهیرة للسیارة الألمانیة الصنع التي تجاوز عمرها المائة وعشرین
ه لمعرض السیارات التي لا زالت أضواؤه عامًا، وفي لحظات أخذ قرارَهُ بالوقوف جانبًا، والتوجُّ
ل من سیارته محكمًا غلق معطفه الجلدي، وتوجه مضاءة مُعلِنةً عدم انتهاء ساعات العمل بعد. ترجَّ
بخطوات حذرة ومحسوبة متجنب الوقوع في الماء الموحل كراقص بالیه، صعد سبع درجات على

لَّم الجرانیتي قبل أن ینفتح الباب أوتوماتیكیًا لیستقبله بعالم آخر یغلب علیه الدفء. السُّ

ب به ودعاه للجلوس، ثم رفع سماعة الهاتف اقترب منه الموظف الوحید المتواجد في هذا الوقت، رحَّ
لطلب عامل البوفیه الذي تقدم مبتسمًا بوجه حلیق وقدَّم التحیة للضیف بانحناءة مهذبة، ثم ذهب لتلبیة
طلبه بینما الموظف یتحدث بطریقة احترافیة شارحًا مزایا سیارات النجمة الثلاثیة، وهو ممسك
بكوب الشاي الأخضر الأیرلندي الذي تظهر علامته متدلیة خارج الكوب الذي لم ینه شُربَه بَعدُ،
وأشار لبعض صور المودیلات المختلفة على شاشة جهاز الـ IPad لمدة خمس دقائق أتى بعدها عامل
البوفیه محضرًا فنجانًا من القهوة المجهزة على الطریقة التركیة مع لمسة من مسحوق القرفة، الذي

أشاد (سیف) بذوقه الرفیع، ثم تركهما وذهب.

- إلى هنا یصبح الرأي رأیك، على حسب حبك للسیارة «السیدان» أكثر أو السیارة ذات الدفع
الرباعي.

- یا أستاذ أحمد..

كان قد لمح اسمه المحفور على الـ «Name Disk» الموضوع في مقدمة سطح المكتب.

- أنا لست من محبي رحلات السفاري والتوغل في الصحراء لأختار الدفع الرباعي.
ثم رشف كلٍ منهم من مشروبه.

- ولا أحب سیارات «الهاتش باك».. بیني وبینك أشعر أنها مخصصة للسیدات.

..«A- CLA- C- E- S ..بهذا لا یتبقى إلا «السیدان -
نظر في ساعته التي أشارت للسادسة والربع مساءً، وأكمل حدیثه:

- هل لدیك سائق أم ستقوم بقیادة السیارة بنفسك؟
أ أ أ أ



- بنفسي، وتوفیرًا لوقتك المُختلس من زبائن آخر الیوم، أنا لا أبحث عن سیارة أتمظهر بها وأنا
شارفت على الستین… أنا فقط في حاجة لسیارة تُذهبني وتُرجعني وتتحملني كالمغلوبة على أمرها

هذه..

قالها (سیف) مشیرًا للخارج تجاه سیارته الخاملة، بعدما نظر الموظف مرة أخرى لساعته في أقل من
خمس دقائق.

- لا.. یا افندم العفو..أنا تحت أمرك.

- عمومًا تشرفت بك.. وإن شاء االله خلال أسبوع سأتصل بك بعد وقوع القرعة..

- الشرف لي یا افندم.. هذا الكارت بأرقام تلیفوناتي.. تحت أمرك في أي وقت.
- شكرًا لیك.. مع السلامة..

- مع السلامة.. في رعایة االله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
كان صباحًا منعشًا في جو بدا خریفیا بعد انتهاء الأمطار، التي استمرت یومین وعادت الشمس تزاول

عملها بعدما تنحت السحب عن حجبها.
عادت (دالیا) بعد أن أنهت وقت الجري الصباحي إلى شقتها المؤلفة من أربع حجرات، شربت نصف
كوب من عصیر البرتقال الطازج وهي تهم بتصفح «الإنترنت» على هاتفها، لتجد مكالمة فائتة

فعاودت الاتصال بذات الرقم.

- كیف حالك یا دالیا؟

- مثل القطران..

- یا االله!! هل هذه صباح الخیر التي من المفترض أن نقولها لبعضنا؟

- ومِن أین یأتي الخیر؟ ثلاثة شهور.. ثلاثة شهور مرت من دون أن یفكر أن نتقابل أو حتى یهاتفني..
ألم یكن بیننا أي ذكرى تستحق؟!

- ولكنه معذور یا دالیا، وأي أحد بمكانه كان سیتصرف مثله، ومن الجید أنه لم…

- لا یوجد أي شيء جید على الإطلاق، ثم هل أنت معي أم معه!!

- معك بالطبع، ولكن…

- أرجوك جِدْ حلاً للأمر، وإلا سأقتله وینتهي الأمر، فهناك نار تستعر بداخلي.
- لن یُقتل أحدٌ یا مجنونة، لقد اتفقنا من البدایة بأننا لن نقتل..

- إذًا فلتجد حل..

أ أ ً لأ
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- حاضر.. فقط اهدئي واتركي الأمر الله ولي، سلام مؤقتًا؛ فقد أنهت زوجتي حمامها ومن الممكن أن
تسمعنا.

- حسنًا.. سلام.

زفرت بعصبیة، وأخذت في قضم أظافرها الواحد تلو الآخر، ثم أشعلت لفافة تبغ ولم تكد تنهي نصفها
حتى أطفأتها وأشعلت أخرى، ثم تركتها بالمنفضة ودخلت إلى حجرة نومها. فتحت الدولاب لتظهر
أمامها خزینة معدنیة ماركة أوشیدا، أدخلت الأرقام السریة 1201100584، فأومضت لوحة
المفاتیح باللون الأخضر، فأدارت المقبض البلاستیكي وفتحت الخزانة التي لم یكن بداخلها سوى دفتر

صغیر وألبوم صور.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
- السلام علیكم ورحمة االله.. السلام علیكم ورحمة االله.

أتمَّ (سیف) و(رفعت) صلاة العصر معًا، وقاما وطوى كل منهما سجادته الفارسیة ذات النقوش
متعددة الألوان.

- حرمًا..

- جمعًا یا رفعت یا ابني إن شاء االله.. اجلس لا تذهب.

جلس (رفعت) صامتًا ما یقرب الخمس عشرة دقیقة تلى خلالها (سیف) سورة الواقعة سرًا تابعًا بدعاء
«اللهم صُن وجوهنا بالیسار».

- اطلب لنا قهوة یا رفعت بعد إذنك.

ودون أن ینتظر الرد أمسك بمسبحته الزرقاء ذات التسعة وتسعین حبة التي تفوح برائحة الورد، هم
(رفعت) برفع سماعة الهاتف وطلب الساعي، حینها لفت انتباهه بعض «الكاتالوجات» لمودیلات

مختلفة من السیارات على المكتب، فتصفحها حتى أتى الساعي بفنجاني القهوة ثم انصرف.

- ما رأیك؟

بدر ذلك السؤال من (سیف).

- قبل أیام مریت بفرعهم على طریق الدائري، ولقد عزمت أخیرًا على شراء سیارة جدیدة، ولكني في
حیرة.

فردَّ (رفعت) وكان قد أنهى تصفحه:
.C من رأیي الـ -

- حسنًا سأتوكل على االله وأعمل بنصیحتك، وإن لم تكن السیارة جیدة كفایة ستدفع ثمنها.

فضحك (رفعت) وقال:

أ لأ أ أ
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- ما تأمر به مُجاب، وأنا مطمئن لأني لا أحتكم على سعرها..

فضحك (سیف) بدوره بینما (رفعت) توقف عن الضحك والحدیث فجأة، كمن یوَدُّ قول شيء تردَّد
مرارًا في مناقشته.

- ما لكَ سكتّ فجأة؟!

- صراحة.. دكتورة دالیا.

- رفعت هذا أمرٌ منتهٍ..

أشاح بوجهه تجاه النافذة مستغفرًا وأكمل:

- وأرجو أن لا تتدخل فیه مرة أخرى.

- وأنا أرجو أن تسمعني.. بحق صلاتنا سویا.

فزفر (سیف) ثم استغفر ثانیةً، وقال بلهجة قاطعة:

- هات ما عندك، ولكن لا تنتظر أن یغیر كلامك أي شيء.

- وأنا في غنى عن أي شيء إلا أن تسمعني، الآن هي قامت بفعل قد أغضبك لأنه تصرف خاطئ، أو
بمعنى أصح أنت تراه تصرفًا خاطئًا.

- بكل المقاییس خطأ یا رفعت، ولتكفّ عن الدفاع عنها، ولو افترضنا أن تَركي لها كان لأمر
المستشفى فهذا لما به أذى لك ولي.

- لا یا أفندم بعد إذنك..

قالها مقاطعًا.
- فعلُها یندرج تحت بند الأذى إذا كان ذا تأثیر، وحینها سیكون التأثر عليَّ أنا… أنا لا أهتم إذا كانت

النتیجة ستكون إصابتي بالعقم أم لا، فلم یكتب االله لي أو زوجتي نعمة البنون نتیجة حادث هبة.

- أنت لا ترى الصورة إلا من زاویتك..

فرفع یده صائحًا:
- حسنًا إذًا.. أرني إیاها من زاویتك، وإما تُقنعني أو أقنعك..

فتنهد (سیف) وترك مسبحته.
- اللهم طولك یا روح..

- حسنًا.. لن أُكثر من الزن طالما الأمر لا یخصني، ومن الواضح أن تركك لها كان لأمرٍ آخر كقولك،
ولكن اسمح لي بقول جملتي الأخیرة قبل أن أذهب، وأعدك أنني لم أعد أتدخل مرة أخرى.

لأ أ أ



حینها سمح له (سیف) بالحدیث على أمل بأنها المرة الأخیرة التي یتطرق فیها (رفعت) في الحدیث
بخصوص (دالیا)، فكیف یقنعه بأنه قد عزم النیة بأنه لا یجوز أن یكمل حیاته مع إنسانة بهذه العقلیة،
وهذا الانحطاط الفكري رغم نشأتها. یعلم (سیف) أن رد فعله هذا رحیمًا مقارنة بردِّ فعلِ شخصٍ آخر

تربى وترعرع في صعید مصر.

شردَ في افكاره، وحین انتبه لكلامه وهو ینهي بجملته الأخیرة:
- إن ما بینكما حب وحیاة ستكملانها سویا، ودعك من رأیي أنا واسأل االله رأیه.. استخِره.. فهذا الأمر

یستحق الاستخارة.. اترك الأمر بید االله، فیده كبیرة تساع الدنیا بأكملها.. أستأذنك الذهاب.

- تفضل.. واعلمني أولاً بأول عن المستجدات في قضیة المعصرة.

حین أغلق (رفعت) الباب خلفه، ظلَّ (سیف) جالسًا وقد أمسك مسبحته مرة أخرى، وأخذ یفكر حتى
اتخذ قراره، قراره هذا لم یكن بالرجوع إلیها أو بغلق الموضوع إلى الأبد، ولكنه كان الاستخارة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(23)
یومیا بعد الاستیقاظ یذهب كل مسجون لقضاء حاجته، ومن ثم یبدأ عذابه الذي لا ینتهي. صفوفًا
وصفوف من البشر یمشون في ذات المسار یومیا كَدُمى «ماریونیت» بدون إرادة، العدید من الأجساد
التي فارقتها الحیاة متراكمة في الأركان تنبعث منها رائحة الموت، غطتها طبقات من الثلوج
المتساقطة على مر أیام، تأتي علیها شمس الصباح لتصهر الطبقة الخارجیة فیصبح مظهرها مزجج،

تماثیل حیة وبشر أموات. فقط في معتقلات النازیة.
نجح (غلوش) في التهرب من عمله الیومي، وكان قد أتم صُنع النموذج الخشبي لیتبقى البلاتین فقط
هو الشيء الناقص، ظلَّ یبحث بعینه الوحیدة كفهدٍ یرصد طریدته، وأخیرًا وجدها في معطفها

الأبیض تتقدَّم إلیه مبتسمة.

- غلوشكو.. كیف حالك؟

- حالي كما هو.. لم یتغیر.

بت من نظرته ونبرة صوته التهكمیة فواصل هو: تعجَّ

- ما زلت سجینًا.

- وأنا لن أستطیع تحریرك.

- وإن كنتِ تستطیعین ذلك فلن تفعلي..

- أنا طبیبة، لم أستطع سوى مداواة ما أقدر علیه، ولولا…

قاطعها وقد ازداد صوته حدةٍ وعُلو:
- لولا ماذا!!.. سأُكمل أنا، لولا الصدیق لما تمكنتِ من نقلي إلى المطابخ؛ وهو ما یؤكد أنكِ تملكین

الكثیر.

صمتت هنیهة غیر فاهمة ما یرمي إلیه.

- ماذا ترید؟!

فأجاب بصوت خافت:

- قدس الأقداس..
- وما دخلي به، فكما تعلم أنا مجرد طبیبة في الصلیب الأحمر ولیس في المعتقل.

- ولكن مكانتك في قلب الصدیق لیست كمكانة أي طبیبة.

رفعت یدها لتصفعه، فعُلقت في الهواء قبل أن تهوى على وجهه عندما قبض علیها.

أ لأ أ أ



- أنا على عِلمٍ بعلاقتك الخفیة به، وأعلم لأي مدى حبكما.. من المؤكد أنه من حسن حظي ما زال
یحبك بسبب تحقیق طلبك بنقلي إلى المطابخ، وهو المستحیل.. أما الآن فعلیكِ أن تثبتي مدى حبك له،

لأنه إن لم تقنعیه بنقلي للعمل معه ستكون حیاته ثمنًا مقابلاً لذلك.. فأیهما تختارین؟..

قال جملته الأخیرة بحركة تمثیلیة قام فیها ببسط أذرعه منفرجة فوق كتفیه كمُصلٍ متضرع لإلهه،
وخطا ثلاث خطوات للخلف وما زالت عینه علیها، وهي صامتة غیر مصدقة لما سمعته.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
- بحق االله أنت مخبول.

قالها (مردخاي) موبخًا صدیقه الذي حكى له للتوّ عن فعلته الجنونیة في تهدیده لـ (أباجیل).

- من المؤكد أنك جُنِنت ما لم تكُن مجنونًا بالفطرة یا عقل التیس، أيُّ بشرٌ أنت لتهددها!! وأنت على
یقین بما سیلحقُ بك إن علِم الصدیق بتهدیدك لها.

لم یجب (غلوش) فأكمل (مُردخاي):

- هل تعتقد بأنني قصصت علیك ما سمعته حتى تذهب لتبتزها مهدِّدًا، دَعك من هذا.. سَتَقُل أنك فعلت
هذا من أجل الوصول إلى هدفك، ألم تجد طریقةً أخرى دون التهدید؟

حینها ردَّ (غلوش) بهدوء:
- كل فعل أفعله هو في الواقع خطوة أخطوها تجاه هدفي.. وسترى.

- أتمنى أن تعیش أنت حتى تحقق هذا الهدف.

فاقترب (غلوش) منه حتى كادت أنفاهما أن تتلامس قائلاً:
- أنصت.. لم تكن أباجیل مثل البقیة في استغلال القوة أو النفوذ، أباجیل خافت مما هددتها به؟.. نعم،

ولكن لم یكُن خوفها هذا سوى على الصدیق یا عقل السلحفاة.

ولكن لم یكُن (مردخاي) واثقًا من صحة كلام صدیقه لهذه الدرجة؛ ففي مكانٍ آخر داخل أسوار
المعتقلات تتدلل (أباجیل) إلى (الصدیق) تمهیدًا، ولو كان (مُردخاي) یعلم بهذا الأمر لكان له رأيٌ

آخر.

- على قدر فرحي بحدیثك معي، على قدر ما أنا حزین لأنك لم تأتِ إلى لطلب شيء ما..

قالها (الصدیق) بینما (أباجیل) واقفة خلفه تداعب كتفیه وهو جالسٌ على أحد الكراسي.

- أباجیل.. أنا أعرف سببَ مجیئك.

حینها التفتت إلیه غیر متفاجئة، ثم تقدمت وجلست على كرسي مقابل له.
- عزیزي.. أنت تعلم بحبي لك وتعلم أیضًا بأنني لم أغضب منك، ولكن بسبب أفعالك المخالفة

لعقیدتنا، وضد تعالیم المسیح.

أ أ أ
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- أباجیییل، فلنضع التعالیم جانبًا ولنتحدث عمَّن أتیتِ من أجله.. الروسي ذو العین الواحدة.

لم تُفاجأ من علمه عن ما أتت من أجله؛ فهي تعلم ما لا یعلمه أحدٌ عنه، حتى وإن كان (جوزیف مندل)
ذاته، تعلم بأنه قادر على قراءة أفكار الغیر منذ طفولته نتیجة حادث أكسبته قدرات عقلیة تبدو خارقة،

ومنها قراءة أفكار الغیر، وزرع الأفكار في عقول الآخرین، وغیرها.
- لمَ لا تعمل على إراحته من أجلي، وأنت تأتي به للعمل معك هنا بدلاً من مردخاي!!

- ولمَ؟

- لمَ من أجلي، أم لمَ قدس الأقداس؟
حینها قام من مجلسه ثم جثا على ركبتیه أمامها، واحتضن یدَها الیمنى بكفیه من بعد تقبیلها.

- أنت تعلمین بأنني سأُلبي مطلبك من دون أيِّ اعتراض، وإن یومًا طلبتِ عیناي فلن أتأخر أو أبخل
بهما علیكِ.

- لن أطلب شیئًا كهذا یومًا، ولن أقدر أن أراك تنزف ولو قطرة واحدة من دمائك؛ فهذي القطرة
بالطبع أغلى من حیاتي..

- وأنا أیضًا.. لم أستطع أن أصف لك لحظة واحدة من حیاتي إن مسكِ أي سوء، لكم وددت أن نعود
للعیش في میونخ.. وحدنا.

- وما المانع؟ هیَّا.. لنترك الحروب لآلهتها.

- لم یعد للعودة فائدة، وأنا الآن كالغارق حتى منتصفه في الوحل وأي حركة منه ستحفز غرقه
للنهایة.. حبیبتي.. دعینا من هذه الأحادیث، إن كنتِ بمكاني، ما هو الشيء الذي یجعلك توافقین بأن

یكون الروسي مساعدًا لكِ دون سواه؟
فتردَّدت قبل أن تُجیب:

- بسبب خبرته الطبیة، فهو قرأ عن الطب الكثیر، وقد عمل لسنوات في مشرحة ملحقة بأكبر المشافي
في موطنه.

ابتسم الصدیق بابتسامة تعني السؤال بكلمة واحدة «فقط؟»، لتنهي أباجیل قائلة:
- هذا كل شيء.

قالتها وتوترها یزداد نتیجة تلك الابتسامة التي تفهم معناها جیدًا، فهي تشعر، بل ومتأكدة من أنها لن
تسطتع إخفاء أيّ أمرٍ عنه حتى وإن لم تَبُح به؛ فقدرات الصدیق العقلیة لم تكن بالأمر الجدید علیها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
صبیحة أحد الأیام في مكانٍ آخر من العالم، كان الجو معتدلاً كما الربیع حیث الزهور المتفتحة تُعطر
الهواء براوئح الیاسمین واللیلك واللافندر، الأحبة یتلاقون، والأطفال یلهون، والبعض یتنزه بحیوانه

ً أ أ لأ
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الألیف ناعمین بالهدوء النفسي والسلام الداخلي. أما في أوشویتز، یُنفخ البوق معلنًا بدء یومٍ جدید ذي
صباح مظلم، یوم بلا تاریخ، فلا یعلم المساجین أي یوم في الأسبوع قد بدأ بعدما تشابهت الأیام ومُحِيَ
التقویم من عقولهم، هواء ثقیل یحمل رائحة الموت الذي لا تغیب، البعض واقفون في طابورهم
الیومي للذهاب لعملهم الإجباري ككل شيء في الأیام المتبقیة في حیاتهم، والبعض الآخر مصحوبین
إلى الأفران لحرق أجسادهم وتحمیص عظامهم وأسنانهم، والبقیة في أبراجهم العاجیة ناصبین طوطم

لإله الحرب متعبدین إیاه.

بینما (غلوشكو كاسبرسكي) سائرًا في طابوره أتى له المصیر في صورة أحد الضباط، ناداه ثم قام
بتقییده ومن ثم ساقه أمامه، حینها عَلِم أن وقتَ نهایته قد حان وأنه مساق إلى الأفران بعدما وشت به
ا قام به من تهدید وما علمه من أسرار عنهما، وما (أباجیل) لدى الصدیق، وها هو سیتلقى عقابه عمَّ
طمأنه إلى حدٍّ ما أنه لم یَذكُر لــ (أباجیل) بعلمه بأسرار الصدیق عن طریق (مُردخاي)، وأنه الآن

بأمانٍ وساعته لم تأتِ بعد.
ولكن شعوره بالاطمئنان علیه لم یَدُم طویلاً؛ فبعد دقیقتین وهو في طریقه إلى المجهول قابل
(مردخاي) یسیر في الاتجاه المعاكس له وعلى وجهه علامات البغض والكراهیة، فتقلصت أمعاؤه
خوفًا كشخصٍ یُطارد من أسدٍ جریحٍ، ظنَّ أنه غائبٌ عن الوعي أو یحلم، وأن كل ما به الآن بعید عن
الواقع. علم بأن كل ما بعقله من خوف وشكوك لا معنى له الآن، حین نبهه الضابط المصاحب له

بأنهم وصلا إلى وجهتهم: قدس الأقداس.

انصرف الضابط بحركة من ید الصدیق الذي قام عن كرسیه الهزاز، واضعًا على المنضدة قلمًا فضیا
وكتابًا صغیر الحجم بغلافٍ جلديٍّ انتبه (غلوش) بأن الصدیق كان یُدَوِّن به شیئًا ما عند دخوله.

- مرحبًا…

قالها الصدیق ومن دون انتظار ردٍّ أكمل حدیثه بصوته الأجش:

- حدثتني الطبیبة أباجیل عنك وعن خبرتك في التشریح، طالبة مني نقلك للعمل معي هنا، ولكن لتعلم
أن نقلك لن ینتج عنه أن تنعم بالترفیه أو الراحة، وهذا ما اضطرني للموافقة دون انتظار تصدیق

لورد هاینریش هملر.

أخذ الصدیق یتحدث دون انتظار أي رد في المقابل عن العمل الذي من المفترض قیام (غلوش) به، ثم
بدأ في توجیه بعض الأسئلة له عن كیفیة تعقیم الأدوات الطبیة وكیفیة تطهیر الجروح وإخاطتها،
وبعض الأسئلة المتقدمة عن كیفیة تحدید بعض الأماكن تُفتح في الجسد من أجل الوصول إلى عضو

ما بسهولة، كالأمعاء، والكُلي، والرئة، وغیرها.. وكیفیة استخدام المباضع.
لم یُفاجأ الصدیق من إجاباته الصحیحة المختصرة التي تكاد تكون أكادیمیة، ثم أملى علیه بعض
التعلیمات بما یتوجب علیه عمله یومیا، مفیدًا بأنه لن یعمل بأي عملٍ جانبيٍّ آخر كـ (مُردخاي) الذي
كان یعمل في قُدس الأقداس بجانب عمله في المسبك، حتى یفهم (غلوش) سبب غضب (مردخاي)

حین رآه.

أ أ  أ



أثبت (غلوش) جدارته وكفائته عملیا على مدار أیام معدودة من بعد اجتیازه الاختبار النظري كأي
متقدمٍ لوظیفة، فأصبح مُفضلاً لدى الصدیق؛ وذلك لم یكن بالأمر المألوف بالنسبة لكلٍ من (أباجیل)

و(مندل)، وهذا ما لم ینتبه (غلوش) له، فقد كان یسعى بكل جهده تجاه هدفه النضالي تجاه وطنه.

ثم نجح على مدار أسبوعین من توفیر الكمیة المطلوبة من البلاتین لصناعة الخنجر، وهو ما أعطى
إلى (مردخاي) مسبقًا النموذج الخشبي له، ناهیك عن ذعر (مردخاي) عندما علِم بمصدر البلاتین.

- بعض أدوات الجراحة أهملها الصدیق ولم یعد یستخدمها، وأكاد أُجزم بأنه لن یحتاج إلیها مستقبلاً..
فلمَ القلق؟!

- أبعد كل ما علمت عنه تتساءل لمَ القلق؟.. جُنِنت، مؤكد أنك جُنِنت..

- أنصِت.. من یدخل معسكرات الألمان لن یخرج منه حیا ولن تخرج جثته إن مات أو قُتل داخل
أسوارها، ولكن هذا الخنجر مع بعض الأشیاء التي أعمل علیها ستكون مفتاح خروجنا؛ فمن یملك
خنجرًا قادرًا على قتل شخص، ومن یملك سلاحًا ناریا قادرًا على إبادة درزینة، ولكن من یملك
المعلومات یكون في استطاعته إبادة أو إنقاذ الشعوب.. أیهما بإرادته، فلا تخف ولتثق بي كما فعل

الصدیق.
علت ملامح (مُردخاي) علامات التعجب والذهول معتقدًا بأن ما سمعه لم یكن صحیحًا، ولكن

(غلوش) أكمل مؤكدًا صحة كلامه:

- نعم.. الصدیق یثق بي، فقد اتخذني صدیقًا له وحكى لي ما سمعته أنت من حدیثه مع أباجیل هذي.

- حقا!!

- نعم.. وعندما سألته عن اسمه لم یتردد في الإجابة وإعلامي باسمه الحقیقي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(24)
استقل (سیف) سیارته في رحلة تكاد تكون الأخیرة من أجل التعاقد على شراء سیارته الجدیدة،

وأجرى مكالمة هاتفیة:
- صباح الخیر أستاذ أحمد، معك سیف الزیني..

- أهلاً وسهلاً، صباح النور یا افندم.. تحت أمرك.

- الأمر الله، أنا في طریقي إلیك لدفع مقدم السیارة الـC.. أردت أن أتأكد من وجودك أولاً.
- موجود یا افندم.. تشرفني في أي وقت.

- وهل یجب دفع القیمة نقدًا أم من الممكن بشیك مقبول الدفع؟

- أيُّ الأمرین مقبول.
- حسنًا.. بإذن االله سأصل خلال ربع ساعة.

- بسلام االله، في انتظارك..

- مع السلامة..

- مع السلامة.

مرت عشرون دقیقة، ثم رن هاتف الموظف المدعو (أحمد) مرة أخرى باتصال (سیف)، مخبرًا بأنه
أمام خزینة الشركة في انتظاره لإجراء اللازم لتحریر الشیك، اعتذر (أحمد) لعمیلة قدیمة في ضیافته

مستأذنًا بالذهاب، فردَّت بأنها ذاهبة لمتابعة صیانة سیارتها في مركز الخدمة.

قاما بإنهاء الإجراءات المتبعة دائمًا من توقیعات واستلام إیصال بالمبلغ المدفوع وعرض سعر
بالسیارة، ومن ثم رجع (أحمد) لمكتبه بصحبة (سیف)، وخلال دقائق أتى عامل البوفیه مقدمًا ذات
القهوة التركیة الغنیة المذاق للضیف الذي أعطاه مبلغًا سخیة إكرامیة له، وحین رجوع العامل وعلى
وجهه ابتسامة رضا، قابل من كانت جالسة من دقائق قبلما یأتي (سیف)، وطلبت منه أن یأتي لها
بقهوتها إلى مكتب (أحمد)، وحین بلوغها المكتب انتبهت لجلوس ضیفٍ مولیًا ظهره تجاهها، وحین
انتبهت لملابسه الأنیقة وشعر رأسه الأبیض الذي تتخلله شعیرات رمادیة وسوداء كالممثل الأمیریكي

جورج كلوني.. تأكدت أنه هو.
- سیف!

- دالیا!
- كیف حالك؟

مدَّت یدها لمصافحته، ومدَّ یده بدوره لیقاطعهما (أحمد):

أ أ أ أ ُّ أ



- حضرتك تعرف الدكتورة!! أوَدُّ أن أعرفك أنها من أهم عملائنا.

لم یرد أیهما مما اضطره للانسحاب بطریقة دبلوماسیة، وتركهما لیتحدثا بینما ینهي بعض الأمور
المتعلقة بالعمل –حسب قوله- ، مما اضطر (سیف) لعدم القیام وتركها؛ ولكنه أیضًا لم یتكلم بل أخذ

یحدق بها لدقائق حتى اجتازت هي حاجز الصمت.
- أستصدقني إن قُلت لك إنها أحسن صدفة حدثت لي منذ رجوعي إلى مصر؟

هز رأسه من دون أن تتغیر نظرة عینیه تجاهها، بینما أشعلت هي لفافة تبغ مواصلة حدیثها:

- سیف.. سبق ونویت أن أحكي لك عن حیاتي من قبلك، ولكنك لم تسمعني.

- لا أرید سماع شيء..

- یجب أن تسمع، واجبك أن تسمعني وحقك أیضًا.

قالتها والدموع تملأ عینیها، فلم یستطع أمامها سوى الانصات.
- قبل رجوعي بخمس سنوات تعرفت بطبیب فرنسي ونشأت بیننا علاقة بحبنا لبعضنا، أو لنقل أنني
من أحببته دون حبه في المقابل، وبعد أن كُنَّا نخطط لزواجنا فوجئت بحبه لطبیب زمیل آخر،

ضبطتهما سویا بالصدفة ورأیتهما بعیني.. متخیل القرف؟

فرشف من قهوته وعلى وجهه ابتسامة صفراء.

- نعم.. متخیل ولكن هل كانت الفترة التي تربیتِ وتعلمتِ وعملتِ فیها في الخارج فشلت في تغییر
طریقة تفكیرك للأحسن، وأنه لیس من شأن ما إن ینطبق على بقیة المحیطین بكِ؟! فتتخیلین أن كل

الرجال مثلـ…
قاطعته:

- أتفق معك في كل ما تقول وما ستقول، ولكن ما لم تعرفه أنني خضعت للعلاج النفسي لسنواتٍ.

- ویا لیته كان بفائدة.

- سیف ألم تخطئ من قبل في حقِّ أحدهم ثم تطلب منه مسامحتك! لماذا تستكثر أن تسامحني؟

- لأنك لم تخطئي في حقي بمفردي.

- أنا حین قررت أن أبحث عن العلاج بحثت عن طبیبة.. سیدة.. كنت أخاف من الاحتكاك بأي رجل
ثم أقع في الحب مرة أخرى وأُصدَم مرة أخرى، كما لو كُنت أشعر أننا سنتقابل یومًا ما.

- وكان من الممكن أن تحبي معالجتك، أو أي أنثى أخرى وبذلك تردین الضربة لكل الرجال السیئین.

حینها قامت من مجلسها فجأة وهي تردُّ بصوتٍ عالٍ نبه المحیطین بهم إلیهم:
- كیف لعقلك أن یُصور لك أنني من الممكن أن أقوم بفعلٍ كهذا؟!

أ ُ



لم تزل ذات الابتسامة الصفراء تُزیِّن وجهه، ویده تمسك بمعصمها لتجلس مرة أخرى.

- مثلما صور لك عقلك أن ترینا في هذه الصورة.. أرأیتِ أن الاتهام عن جهل یوجع؟

- معكَ كل الحق ولذلك أعتذر لك وأعتذر لرفعت إن كنت ترید، فرضاك هو الأهم.

- عمومًا لا الوقت ولا المكان مناسبان للتحدث في شيء كهذا.

- فمتى إذًا؟
- اتركي الأمر الله.

- سیف.. لا تهاودني كطفلة.

- قلت لك اتركي الأمر الله، فاالله یده كبیرة تساع الدنیا بأكملها..
- حسنًا.. سأهاتفك.

أمسكت علبة السجائر لتضعها بشنطة یدها وتغادر، ولكنه بادرها:

- انتظري، سأذهب أنا…
غادر دون انتظار أي رد، وخرج من الباب الأمامي الذي دخل منه قبل أیام وهو لا یعلم أن القرار

الذي سیقوم به بعد أیام لن یتراجع فیه، وهذا بغیر إرادة منه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

حین ینتصر القلب على العقل ویعلو صوته، ینصاع صاحبه لما یملیه القلب علیه، حتى وإن كان من
أعتـى الوحوش.

أخذ یفكر طویلاً بعدما ذهب إلى مكتبه، لیس في كیفیة رجوعه لـ (دالیا) بعدما حدث، ولكن في وقع
الأمر على المحیطین به ورفعت على وجه الخصوص، فقد حاول مرارًا وتكرارًا لعب دور حمامة
السلام ولكنه أبى الانصیاع له، حتى لا یُفتضَح سر «سیادة اللواء» بحبه لفتاة تصغره بما یقرب

للعشرین عامًا.
أتاه (رفعت) بصحبة (شاهر) لتقدیم بعض التقاریر، ومن بعد انتهائهما قام باعلامهم بأمر تعاقده على
سیارته الجدیدة، ومن بَعد شربهم للعصیر نخب السیارة الجدیدة، هما بالانصراف ولكنه طلب من

(رفعت) أن یبقى للتحدث في عدة أمور أو بمعنى آخر، أمر واحد.

- لقد قابلت دالیا الیوم.

ففرح لما سمعه توًا وإن كان غیر متفاجئ، ثم سأل:
- االله أكبر.. وعلام اتفقتما؟

- لا شيء.. لقد تقابلنا صدفة.
ً ً أ
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- صدفة!! متى وأین؟ ولكن مهلاً.. اسمح لي بسؤال، ومن بعد الإجابة احكِ لي ما حدث تفصیلاً.. هل
استخرت؟

فردَّ إیجابًا، ومن ثم قصَّ علیه حواره معها مع تهمیش ما كان یجهله (رفعت) من حقائق، ورغم
معارضته ظاهریًا لفكرة الرجوع إلیها، فهو یتمنى أن یلح (رفعت) علیه بأمر الرجوع مستخدمًا حجة

تبدو مقنعة.
- إذًا فأین المشكلة؟ فقد استخرت االله ثم قابلتها صدفة، أكنت تنتظر علامات أكثر من ذلك؟

فرحَ (سیف) بداخله ولكنَّ أیا من معالم الفرح لم تُحرِك ملامحه، فقد جاءت الحجة المقنعة سریعًا
ولكنه فضل أن یسأل أولاً:

- ماذا تقصد؟

- أقصد إن مقابلتكما لم تكن صدفة، ولكن بتدبیر من االله الذي یریدك أن تعطیها فرصة لإثبات حسن
نیتها، أرجو أن تسامحها أو لتتقابلا مرة أخرى ودع لقلبك حریة القرار.

- ربنا یسهل یا رفعت.. سأهاتفها لنحدد موعد.

خرج (رفعت) فرحًا بنجاحه، فأجرى (سیف) سریعًا مكالمة هاتفیة إلى (دالیا) لتحدید موعد عالمًا
باشتیاقه لها.

وفي الجانب الآخر تحوَّل لون أنف (دالیا) الى اللون الوردي والدموع تنهمر من عینیها فرحًا، وبعدما
أنهت المكالمة تلقت رسالة نصیة من رقم مسجل كانت قد تلقت منه اتصالاً قبل یومین وهددته بقتل

(سیف)، وكان نَص الرسالة من كلمة واحدة «مبروك».

الحب هو صك الغفران الذي یمنحه الحبیب لحبیبه، وبه یتناسى أي أفعال أو أقوال من شأنها أن
تضیر بعلاقتهما، لیصبح الصك وسیلة یغتسلان بها لیبیضا أكثر من الثلج. وما فعله (سیف) هو منح
الصك لحبیبته، غیر عالمٍ بأن غالبًا ما یخطئ المرء ویمنح الصك لشخصٍ غیر جدیرٍ به؛ ولكنه لم
یعطها إلا بعدما ارتأى له بأنها مستحقة، من بعد اجتیازها لاختباراته العدیدة له، لیعلن صراحةً حبه

لها، للمرة الثانیة.. والأخیرة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ترجل (رفعت) من سیارته في الموعد المعتاد، وصعد الى شقته مرورًا بالعم (رزق) الجالس في

صحبة ابنه (خیر) ذي الجسد الضخم الذي یبلغ من الوزن أطنانًا.
- مساء الخیر یا عم رزق.. كیف حالك یا خیر؟

ردَّ علیه كل منهما ثم صعد إلى شقته، دخلها على ضوء هاتفه الجوال بعدما وجد كل الأضواء مطفأة
والشقة غارقة في صمتٍ تامٍّ رغم یقینه من وجود زوجته بالداخل، وبعدما بحث عنها وجدها نائمة
على غیر عادتها أن تنم في مثل هذا الوقت، فهمَّ بإیقاظها لینتبه لأنها لم تكن نائمة بالفعل، وقد هاله

رؤیته لها باكیة.

أ أ أ
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لم یسألها عن سبب تظاهرها بالنوم أو عن سبب بكائها، فقط عانقها لتستند برأسها فوق موضع قلبه
الذي خفق بشدة إشفاقًا علیها، أیضًا لم یقُل أيُّ شيء إلى أن أطمئن أنها هدأت بالفعل وتوقفت عن

البكاء، حینها سألها عن السبب وكان ردها أنه بسبب عجزها عن الإنجاب؛ فردَّ قائلاً:

- یا بلهاء.. كان من الممكن أن یكون المانع مني، حینها ستشعرین براحة إن وجدتِني نائمًا أبكي
القدر؟

ر معي یومًا. - بعد الشر عنك.. كل ما هنالك أنني لا أعرف كیف أرضیك في حین أنك لم تُقصِّ

ر تجاهك، وهذا لأنني أحبك - أولاً من قال لك إنني غیر راضٍ؟ ثانیًا كل ما أفعله وأنا أحاول ألا أقصِّ
یا بلهاء.

- إذًا فلتعدني بأمر..
- لو الأمر یتعلق بمصاریف البیت فانسي، فزیادة الراتب السنویة متبقٍ علیها شهور.

ابتسم في وجهها فابتسمت بدورها كاشفة عن صفین من أسنان ناصعة البیاض كما لو كانت قُدَّت من
اللؤلؤ.

- إیاك أن تخنِّي یا رفعت إن كنت بالفعل تحبني.
حینها عبس فجأة بعدما سمع ما لم یتوقعه.

- كیف؟ ولمَ؟ وكیف صوَّر لك عقلك بأنني من الممكن أن أفعل هذا؟

- سأقول لك ولكن عدني أنك لن تغضب.

صمتت هنیهة وأكملت:

- عجزي.. عجزي یا رفعت الذي سیدفعك للبحث عن غیري.

- علام یا ربي تعاقبني بحب واحدة بلهاء إلى هذه الدرجة!!

- بلهاء!!

- نعم بلهاء فقد قُلتها من قلیل ومجنونة أیضًا.. یا حبیبتي هل من یخون یفعل ذلك لأن زوجته غیر
قادرة على الإنجاب فقط؟!.. سكتِّ بالطبع.

- ما أقصده أنني أبارك زواجك من أخرى إن أحببت، ولكن لا تخُنِّي.

.. سأرد علیك بجملتین، وأرجو ألا نتطرق للحدیث في هذا الأمر مرة أخرى وإلا - حسنًا.. انظري إليَّ
سأتزوج من ثلاث مع الحفاظ علیك..

فضحكت..

أ أ أ لأ أ



- أمر الأطفال من الممكن أن یُحل بتبنینا لبنت أو ولد، والشرع لا یمنع ذلك، ولكن فكرة خیانتي لكِ أو
زواجي بأخرى لن یحدث، وهذا لعلمي من قبل زواجنا أننا لن نستطیع الإنجاب.. وأقول أننا بدلاً من
أنكِ، لأن االله كتبنا لبعضنا وربط حیاتنا سویا، ولم یختر أحدُنا الآخر، وأنني لم أتزوجك بغرض

التدجین والتفریخ، ولكن لأنني أحبك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(25)
صبیحة یوم جدید من أیام معسكرات الاعتقال السرمدیة، المزید من الجثث المكدسة في الطرقات،
وسیارات بصنادیق مكشوفة تحمل جثثًا أُخر، ومع حركة السیارات تتقافز الأجساد لیتراءى للواقفین
والسائرین على أقدامهم ذراع أو قدم أحدهم، رأس إحداهن، وكلها نخرها الموت متمثلاً في النوما،
تحملهم السیارات الى مصیرهم المحتوم لیكدسوا مع المزید من الجثث في حفرة كبیرة.. عمیقة

كالجحیم.
وبینما السیارات في طریقها، حضرت سیارة تقل الجنرال (هاینریش هملر) وبصحبته بعض الضباط
الآخرین، من بعد عطلة قضاها كل منهم مع زوجته وأطفاله، غامرًا إیاهم بالحب وحنان الأبوة، ثم

یرجع مرة أخرى لقتل المزید من المعتقلین غیر المستحقین للحیاة.

في هذه الأثناء كان (مردخاي) قد انتهى من صب الشيء المطلوب من البلاتین وأحضره إلى
(غلوش)، لم یكن في صورته الكاملة كأي خنجرٍ تام الصنع، فقد علت أسطحه بعض البخبخات
الرملیة تحتاج لصقله بعنایة، ومن ثم تركیب مقبضٍ له وشحذ حدیه وصنع كنانة یُغمَد بها، وهذا ما
تطلَّب من (غلوش) الكثیر من الوقت لإتمام تلك الأعمال من دون ملاحظة أحد لذلك، وهذا ما أخذ
یفكر فیه وهو في طریقه إلى قدس الأقداس، لیفاجأ حین دخوله من بعد طرقه الباب وسماح الصدیق
له بالدخول بوجود (أباجیل) وعیناها دامعتان.. اعتذر وهمَّ بالانصراف ولكن الصدیق أمره بالبقاء
والجلوس لسماع الحدیث الدائر بینهما. بدأ عقله یومض ببعض الكلمات من حدیث الصدیق مع

(أباجیل): هملر، غضب، موافقة، تخطي، صلاحیات، مبارزة، مردخاي، وغلوشكو.

وبعدما ربط هذه الكلمات التي سمعها بالألمانیة فهمَ بأن أحد جنرالات النازیة والمدعو (هملر) غضِب
غضبًا شدیدًا لعدم انتظار الصدیق موافقته على نقل (غلوشكو) للعمل بقدس الأقداس، متخطیًا إیاه
بفعل ما هو خارج صلاحیاته، ونتیجة لذلك أمر بعمل مبارزة قتالیة بالأیدي ما بین (غلوشكو)
و(مردخاي) الذي وقع الاختیار علیه لقربه في ذلك الوقت كعمل ترفیهي، ولیكتمل الترفیه توجب قتل

أحدهما للآخر.
حینها فقط علم (غلوش) سبب بكاء (أباجیل)، ثم جلس للاستماع والمشاركة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
في أحد الأفنیة تم تحدید دائرة بقُطر خمسة أمتار لتكون حلبة القتال، مثل حلبات مصارعة السومو
وإن زاد قطرها وعدم وجود (غیوجي)(9)، فالحكام من الضباط والجنرالات تراصت كراسیهم خارج
حدود الحلبة في صفین یتوراى أحدهم خلف الآخر وكل صفٍ مكون من خمسة كراسٍ، یتوسط
الصف الأول الجنرال (هاینریش هملر) وعلى یمینه كل من (أباجیل) والصدیق، وعلى یساره كل من
(جوزیف مندل) و(كارل كلوبرج)، أما الصف الخلفي جلس به بعض الضباط من ذوي الشأن لیحظوا

ببعض الرفاهیة كالتي یحظون بها عند مشاهدة مباراة للمصارعة بین الدیكة أو الفئران.

لم یكن حینها تم التعاون بعد مع كلٍ من (دافید فرانزوني) و(رایدل سكوت) لإخراج تحفتهما(10) ،
مما قطع عن (هملر) الإیحاء بالإتیان ببعض الأسود لزیادة ضراوة القتال. تم تحدید الحلبة بدائرة من

َ ُ أ لأ
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مواد قابلة للأشتعال تم إضرام النار بها فور بدأ القتال، وفرشَت الحلبة بمسحوق الجیر الحي، لیلاقي
قت أجسادهما ویسقطا أرضًا. المقاتلان أبشع العذابات حینما تعرَّ

نفخ أحدهما صافرة البدء وبدأ المقاتلان في التوجه إلى منتصف الحلبة، بادر (مُردخاي) صدیقه
بصفعة على وجهه كادت أن تتسبب في فقَّأ عینه المتبقیة، لیرجع (غلوش) للخلف قلیلاً من أثر
الضربة ثم یعود موجهًا ركلة أصابت أمعاء (مُردخاي)؛ فلكمة أخرى یتفاداها الأخیر بقبضه لذراع
(غلوش) وقام بحركة خفیفة جعلته یئنُّ من الألم الواقع على مفصل ذراعه الأیمن حین قام (مُردخاي)
بمحاولة ثني المفصل الرابط بین العضد والمعصم في اتجاه معاكس، الضغط والألم یتزایدان، وحین

خفَّ الضغط ازداد الألم أضعافًا من بَعد طرقعة العظام نتیجة خلع المعصم عن العضد.
«لملاحقة عدوِّك بنجاح لیس من الضروري أن تزید من حدة هجماتك، إذا ما استطعت تعزیز
دفاعاتك ودفع العدو نحو الإصابة بالإرهاق؛ فإنك تستطیع أن تغیِّر وضعك الخاص، وتنتقل من موقع

الدونیة إلى التفوق».

كحبیسٍ في قبوٍ لم یتردَّد في عقله سوى صوت (بروسكولیا) حین كانت تقوم بتدریبه على القتال.

«إذا ما تقدمت إلى ساحة المعركة قبل العدو واعترضت تقدمه فسوف تتمكن من القتال برباطة جأش،
أما إن حدث العكس ووصلت إلى ساحة المعركة وكان العدو قد سبقك إلیها فستكون مجبرًا على
خوض معركة صعبة، لذا إن كنت حاذقًا في ساحة المعركة فلن تنجر وراء استراتیجیات العدو

ومناورته».
ولكن العكس هو الذي حدثَ، لم یتوقع (غلوش) بأن یكون (مُردخاي) بهذه المهارة في القتال، فقد
أدرك ذلك بأول ضربة، وبأول إصابة ناهیك عن حروق أماكن متفرقة في جسدیهما العاریین نتیجة

التصاق الجیر بها.

«اتخذ موقعًا لك في نقطة تناسبك وانتظر قدوم عدوك من البعید، كن مرتاحًا تمامًا وانتظر أن یصاب
العدو بالتعب، كُلُّ حتى الشبع وانتظر أن یتضور العدو جوعًا».

مضت الفكرة كالبرق في رأسه حین تذكُّر الجملة الأخیرة ومطابقتها على ما كان یفعله دائمًا لتضلیل
مطاردیه ومهاجمتهم في الوقت الذي یسمح فیه عددهم بذلك.

«فَلتُسمِع صوتك من الشرق وتهاجم من الغرب».

تنص قواعد المبارزة على أنه یتوجب على أحدهما قتل الآخر، ولكن إذا نجح المقاتل في الهروب من
قبضة غریمه والخروج مجتازًا دائرة النیران یصبح الأخیر في حكم المیت، ویتم رمیه بالرصاص..

لوهلة ظنَّ (مُردخاي) بأن (غلوش) یهمُّ بالفرار حین لمحه مقتربًا من حدود الدائرة جهة الكراسي
المتراصة.

«على الرغم من أن كلمة «انتظر» تنطوي على شيء من التكاسل، فهذا لا یعني أنه یجدر بك أن
تنتظر وقوع الكنز بین یدیك أو هبوط معجزة ما من السماء، بل إن هذه الاستراتیجیة تتطلب تغذیة
فاعلة لحماستك كي تضرب عدوك دون أن تخطئه وأن تحافظ على قوتك الخاصة وتصونها، وتنتظر



إصابة العدو بالتعب في حین تعمل على تقویة مخزونك الخاص وتدعیمه، من ثم انتهز لحظة یظهر
الإرهاق فیها على عدوك وتقدم برباطة جأش وحقق النصر علیه».

حینها أخذ في الاقتراب منه سریعًا لعله یتمكن من منعه من الخروج، إلى أن تقلصت المسافة بینهما
لأقل من نصف متر، وحینها التف (غلوش) بجسده وغیَّر اتجاهه وكاد (مُردخاي) أن یسقط في دائرة
النار، لم یكن (مُردخاي) على قدرٍ عالٍ من الذكاء كما كان (غلوش)، مما جعله یصدق ذات الخدعة
خمس مرات حتى أنهكت قواه غیر واضعٍ في اعتباره بأنه بإمكانه الهروب وإنهاء المعركة لصالحه.
ه وافتقاره للقوى اللازمة لمقاومته، وبادره بضربة غرس بها اقترب (غلوش) حین تأكد من جوع عدوِّ
ركبته الیمنى بوسط عضلة الفخذ الأیمن متعددة الرؤوس لـ (مُردخاي) الذي شعر بالشلل یسري في
جل الیسرى التي تلقت ضربة مماثلة للأولى، وتوالت رجله بأكملها قبل أن یتكرر ذات الشعور في الرِّ
الضربات في مناطق محددة قامت بشلّ حركته كلیة. سقط جسده المتعرق على الأرض الجیریة

ووجهه للأسفل، وامتطاه (غلوش) ودفع رأسه للخلف بواسطة معصمه الأیسر.

لم یستطع (مُردخاي) المقاومة ولم یحاول بعدما أُصیب بشلل في معظم عضلات جسده والحروق في
أغلبه، وبین تصفیق المعتقلین والجنود وهمهمات أصحاب العشرة كراسٍ أتى إلیه صوت

(بروسكولیا) بجملة أخیرة موضحًا:

«تختص هذه الاستراتیجیة بالضرورة باتخاذ المبادرة في المعركة من خلال إرهاق الخصم».
اختفى صوتها وحلَّ محلَّه صوتٌ آخر، صوت الصدیق الذي لم یتبینه (غلوش) جیدًا وسط الهتافات
لأن الصوت كان بداخل عقله الذي تسلل الصدیق إلیه لزرع أفكاره به، ولكنه شعر بالخوف والقلق
منه وهو یأمره بفعلٍ واحد: «اقتله.. اقتله»، لم ینصَع لهذا الأمر بینما ما زال ذراعه مطوقًا لرقبة
(مُردخاي) والزُبد الساقط من فمه یسیل علیه، ثم أفلته فجأة عندما سمع صوت صراخ، فالتفت تجاه
الصوت وكانت (أباجیل) هي الصارخة محتضنة الصدیق وهي تبكي وتقوم بمسح دماء أنفه النازفة،

بینما هو یغیب عن الوعي جزئیا نتیجة محاولته للولوج إلى عقل (غلوش) الذي أضنته.

حتى (هملر) وجه انتباهه للصدیق وحاول بدون جدوى تهدئة (أباجیل) ومنعها من البكاء، وبینما
العساكر یقتادون المعتقلین إلى عنابرهم. اصطحب الصدیق كل من (هملر) و(أباجیل) و(مندل) إلى
قدس الأقداس، وأراحوه على سریره و (أباجیل) ما تزال تمسح الدماء السائلة من أنفه، بعدها بقلیل
رحل الجنرال والطبیب ولم یتبقى سوى (أباجیل)، بعدما اطمئنوا من توقف النزیف، رفضت (أباجیل)
الانصراف حتى بعد نوم الصدیق، أراحت جسدها على كرسيٍ هزاز بجواره وأمسكت من على
المنضدة كتابًا صغیرًا بحجم كف الید مغلَّفًا بغلاف جلدي لم تتم دباغته بشكل سلیم أُلصقت في صفحته
الثالثة الصورة الوحیدة المتبقیة التي تجمعها مع والدیها وأخویها باللونین الأبیض والأسود، ظلت ما

یقرب إلى الساعتین محدقة بشرود في الصورة حتى قطع شرودها صوتٌ مبحوح قائلاً:

- غلوش.

لم یكن سوى صوت الصدیق.. اقتربت منه وأمسكت بحنانٍ كف یده الیمنى كما یفعل معها دائمًا،
فكرر:

أ



- غلوش، لیحضر أحدهم غلوش.

وحین أتي (غلوش) كانت (أباجیل) ساعدت الصدیق على تبدیل ملابسه، وجلسا سویا على أریكة
مقابلة للباب في انتظاره، لیحدث إلى (غلوش) أغرب شيء بإمكانه الحدوث داخل معسكرات النازیة؛
فقد قام الصدیق فور دخوله وعانقه وهو یبكي، ومن دون أن ینبس أيٌّ منهما بشفة قام الصدیق على

إحضار المطلوب لتجبیر ذراع (غلوش) بعدما قام بارجاع المفصل لما كان علیه قبل القتال.
- كان یتوجب علیك قتله أو الخروج عندما أُتیحت لك الفرصة، وغیر ذلك معناه أنك تحكم على نفسك

بالموت.

لم یجب، ولكنه أعاد مرة أخرى ما قالته (بروسكولیا).

«تختص هذه الاستراتیجیة بالضرورة باتخاذ المبادرة في المعركة من خلال إرهاق الخصم».
إرهاقه ولیس قتله، رغم أنه في الماضي كان یكتسب قوته من القتل دون وضع أيِّ أسبابٍ في
اعتباره، إلا وأنه الآن - في معسكرات النازیة- تساوَى مع غیره من المعتقلین في الذُّل والجوع
والتوق إلى الحریة، رغم أنه لم ینسَ یومًا سبب دخوله أوشفیتز، وحتى بعد مرور الكثیر من الوقت لم
یتقاعس عن أداء المطلوب منه على أكمل وجه تجاه وطنه، والأهم من ذلك نجاحه في أن لا یشك فیه

أحد.

- لو كنت قتلته الیوم فسیأتي غیره لیقتلني في الغد.

- لا وقتنا ولا مكاننا تناسبهما هذه المثالیة، نحن في حالة حرب.

- لم تكن الحرب بیني وبینه.. نحن صدیقان…

- أنصِت.

قالها مقاطعًا وقد نفدَ صبره وتبعها قائلاً:
- كل من بداخل هذه الأسوار یتجرد لحظة دخوله من جمیع ما ینتمي إلیه من عِرْقٍ أو دِینٍ، فأنت هنا
لیس سوى مُعتقَل وشریعتك هي قوانین المعسكر.. التزم بها، فالقوانین هنا تسري كالشریعة على كل

من المعتقل والضابط والطبیب.

حینها نهضت (أباجیل) من مجلسها في محاولة لتهدئة الصدیق، ومنعه من البوح لـ (غلوش) بأي
شيء من الممكن أن یندم على قوله فیما بعد، وبعدما رحل (غلوش) إلى عنبره سألت:

- لماذا غلوش؟!
فقد تعجبت من معاملة الصدیق الحانیة له على غیر عادته مع المعتقلین الذین دائمًا ما یلاقون العذاب
مضاعفًا على یدیه بمعاونة (مندل)، في تجاربهم علیهم باسم العلم على، ثم جاءت إجابته القاطعة

كصاعقة أصابتها:

- لأنه كثیر الشبه بآدم أخینا یا أباجیل.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(26)
یومٍ آخر بدأ في عربة قطار الوجه القبلي المكیف في رحلة (رفعت) المتكررة للقاء (الغریب)، وحین
وصل سالمًا حمدَ ربَّه بأنه لم یشاهد سباق الكلاب لعدم استیقاظ من یُدعون أطفالاً بعد، قابله (خیر)
الذي اعتاد طوال عمره على الاستیقاظ مبكرًا لفتح الكنیسة المجاورة لبیت أبیه للقس والمصلین،

صعدا معًا للأعلى حیث یقیم (الغریب)، ثم (خیر) بعدما أیقظه لیبدأ الحدیث بینه وبین (رفعت).
- اقتربنا؟!

- على ماذا یا باشا؟

- أتمزح معي!! لیس بیننا مائة اتفاق، فقط ما أتیت بك لهنا من أجله، ثم إیاك وقول كلمة باشا هذه مرة
أخرى.

- حسنًا.. كل شيء على ما یرام یا باشا..

فانتبه للكلمة التي قالها للمرة الثانیة وابتسم لنجاحه في إغاظة (رفعت)، ومن بعدها أكمل حدیثه:

- لقد انتهیت منذ یومین..
- ولمَ لم تُبلغني؟!

سأل (رفعت) وقد ازدادت عصبیته، ولكنه ذلك لم یكن یكفي لیحصل على إجابة لسؤاله، وكأن
الغریب لم ینتبه لذلك السؤال بادره بسؤال آخر من ناحیته:

- قُل لي یا رفعت بك.. ما أخبار ما أأتمنك علیه؟
فصمت هنیهة خَجِلاً ثم أجاب:

- صراحة.. أنا مقصر لما یقرب إلى الأسبوعین، ولكن بسبب ما نحن فیه.

زفر الغریب وقال:
- ولكننا اتفقنا أنه شرطي الوحید، وما طلبته تمَّ على أكمل وجه من دون مناقشة، بالرغم من أنه لو

اكتُشِف سألبس البدلة الحمراء ولن تنفعني حینها، بل لن تستطیع أن تنفع نفسك من الأساس.

- لیست لعبة حتى نخطئ فیها خطأ یودي بنا إلى هذه النهایة، فكل فعل وكل كلمة بحساب، من أجل
تحقیق الهدف في الوقت المناسب.. وأعدك أنني لن أتأخر عن أداء واجبي تجاهك مرة أخرى.

- أنا آسف.. لا أقصد أن یؤدي كلامي لهذا الأسلوب في الحوار، اعذرني، فأنت تعلم أن لیس لي…

وهنا قاطعه (رفعت) قائلاً بابتسامة كشفت عن صفيّ أسنانه ناصعة البیاض:

- أنت في غِنى عن تبریر ردّ فعلك، فأي أحدٍ بمكانك كان سیكون من حقِّه طلب الكثیر، ولكن موافقتك
لهذا الأمر تحدیدًا زادت ثقتنا فیك.

لأ أ



حینها تبادلا الابتسامات وتعانقا ثم جلسا یتحدثان في كیفیة إنهاء أعمالهم، وكیفیة التخلص من الأجهزة
المستخدمة بشكلٍ آمن لا یثیر الشكوك، وذهاب الغریب لمكانٍ آخر لا یعرفه فیه أحد حتى یحین وقت

عودته لحیاته الأولى.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
بعد التنسیق تلیفونیًا بینهما تقابلا في أحد المطاعم السوریة الفاخرة في شارع التسعین لتناول الغداء
سویا بعدما عادت بینهما العلاقة كما كانت علیه من قبل، كَحُبِ جدیدٍ، حقیقي، لم ینقصهما في الحیاة

سواه.
بعدما انتهیا من تناوُل الطعام بدآ في احتساء القهوة واستكمال الحدیث في ذكریات الماضي والتخطیط

للمستقبل.

- یجب أن تمسك عن الطعام لثلاثة أیام على الأقل.. أنسیت أنك مصاب بالسكر!!

- بالفعل لم آكل بهذه الطریقة من سنواتٍ، فُتحت نفسي لأننا سویا.
ابتسم وهو یقبِّل یدها لتبادره:

- لیس لهذه الدرجة، من المفترض أن تأكل أكلاً صحیا كما نصحتك.

- حسنًا سأقصر طعامي على التونة، فهي سریعة التحضیر ولا یُمَل منها.

- وستظل تأكل التونة كثیرًا وعندما یحین موعد زواجنا ستكون أُنبتت لك زعانف.

انفجرا ضاحكین بصوتٍ عالٍ لفت انتباه رواد المطعم والعاملین فیه إلیهما، فحاولا بقدر الإمكان كتم
ضحكهما حتى تمكن (سیف) أخیرًا من الحدیث بینما وجهاهما مازالا محمرین.

- االله یجازیكِ یا شیخة، سیظن الناس أننا مجانین.
- دعك من الناس ونتكلم بجدیة.. یجب أن تحسن من أسلوب أكلك حتى لو اضطرني الأمر لأقوم بذلك

بنفسي یومیا.

- ما زال أمامنا ستة أشهر حتى نتزوج.

- وما علاقة الزواج بالأمر!! ستأت كل یوم ونتناول غداءنا یومیا في بیتي.

ابتسم فرحًا لما تعنیه دعوتها له، فأكملت:

- لا تفرح كثیرًا، ففي المقابل ستساعدني في بعض الأعمال المنزلیة حتى لا تعتاد الدلال.

- لا بالطبع لن أتدلَّل.. تدفعین الحساب أم أدفع أنا حتى نغادر؟!

فتحت فاها متعجبة من سؤاله ثم ابتسمت حین فهمت دعابته، فأشار (سیف) للنادل طالبًا منه الفاتورة
ثم رحلا في سیارته الجدیدة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ه مباشرة بعد انتهائه من العمل إلى منطقة منیل شیحة بعد یومین من عودة (رفعت) إلى القاهرة توجَّ
لزیارة العم (فرج) الذي قابله بترحاب، حالفًا بأغلظ الإیمان بأن یتناولا الطعام سویا، وقد كان.

أخذا یتحدثان لمدة ساعتین قضیاها في تناول الغداء وشرب الشاي، وحین همَّ (رفعت) بالانصراف
تذكَّر سبب إتیانه، أخرج من جیب معطفه من الأوراق النقدیة مائة ورقة من فئة المائة جنیه إلى العم
(فرج)، فرفض في البدایة ثم أخذَها بعدما أقسم (رفعت) على ذلك بعد محاولات عدیدة من الرفض، ثم
أخرج مظروفًا أبیضَ لم یتم غلقه أخرج منه ورقتین مطویتین عرضیًا، أعطى الأولى له بعدما فضها
لیرى العنوان المكتوب «عقد تملیك» لمحل مساحته مائة متر في منطقة حیویة والورقة الأخرى هي

ترخیص المحل للعمل «ككافیتریا»، عانقه العم (فرج) باكیًا فرحًا وهو یقول:
- أنت الوحید الذي.. الذي عوضني عن.. عوضني عن غیاب ابني.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
- بسم االله الرحمن الرحیم، وبه نستعین وعلیه نتوكل وإلیه ننیب، بسم االله نفتكُ عمل الشیطان، توكلنا
على االله… یا مسهل، أعزائي الطلبة والطالبات سواء كنتم من من أبناء المملكة أو وافدین من الدول
العربیة أو غیرها، فنحن هنا سواءً كأسنان المشط كما خلقنا االله سبحانه وتعالى، ظاهریًا أعطي لكم
المعلومات الخاصة بدراساتنا عاملاً بما وردَ على لسان نبیِّنا الكریم محمد علیه أفضل الصلاة وأتم
التسلیم.. خیركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه، ولكنني حتى الآن لم أرَ في ذاتي البسیطة بأنني مُتقِنٌ لتعلیم
القرآن الكریم واالله أعلم، لذا فها أنا أفعل ما أقدر علیه وأستطیعه من تعلیمكم العلم وترك تعلیم القرآن

لدارسیه والمتخصصین فیه».

هذه المقدمة التي طالما سمعها طلبة كلیة العلوم بجامعة فیلادیلفیا الأردنیة في كل محاضرة یلقیها
علیهم الدكتور (الحسین بن هاشم)، وكما اعتاد الطلبة الأجانب قبل العرب على التحدث وتلقي
محاضراته باللغة العربیة، وكان من ضمن الحضور المصریین الدكتور (سید عبد المنعم) من بعد

دعوة أحد أصدقائه الأردنیین لحضورها عند زیارته الأخیرة للمملكة.
أخذ الدكتور یشرح من دون مقاطعة والجمیع منصت لكل كلمة یقولها:

- في محاضرتنا الفائتة تحدثنا عن الأسمنت البورتلندي وتركیبه الكیمیائي Co Ca3، وكیفیة
الحصول علیه من مركباته الأساسیة من الحجر الجیري والجبس والطَفلَة، وتعریضهم جمیعًا لدرجة
حرارة مناسبة لإنتاج الكلینكر ومن ثم إضافة الجبس بنسبة تتراوح بین 3:5%، وهناك أنواع أخرى
من الإسمنت ولكل نوعٍ استخدامه المختلف، مثل: الإسمنت المضاد للكبریتات، والإسمنت السریع
التصلب، والإسمنت الأبیض، وسندرس تباعًا خواص كل نوعٍ على حدة بدءًا بالإسمنت المضاد
للكبریتات والذي یستخدم في البیئات الغنیة بأیونات الكبریتات مثل: وجود میاه جوفیة أو میاه صرف
أو بحار في مواقع البناء، وكما نعلم فإن أیونات الكبریتات لها تأثیرات سلبیة على القوة التضاغطیة
للخرسانة المسلحة، تؤدي بطبیعة الحال إلى إحداث تشققات في الخرسانة؛ مما یؤدي لانهیارها.
والتركیب الكیمیائي للإسمنت المضاد للكبریتات یختلف بالطبع عن تركیب الإسمنت البورتلندي
العادي حیث یحتوي على نسبة أقل من كلٍ من التراي كالسیوم الومنیت C3 A بنسبة 4%، والتراي

كالسیوم سلیكات C3 S بنسبة 38%، والجبس بنسبة %2.7.
ً أ
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فقام أحد الحضور برفع یده استئذانًا بسؤال:

- ولماذا یحتوي هذا النوع على نسب أقل من هذه المكونات جمیعًا؟

فردَّ بابتسامة بشوشة:

- ببساطة لأن وجود الـC3A بكثرة في بیئة غنیة بالكبریتات یؤدي بطبیعة الحال إلى تكوین مادة
الإترنجایت (C3A.3CaSo4.32H2o) وهي مادة ذات كثافة قلیلة وحجمٍ كبیرٍ، مما یؤدي إلى
لها ویُحدِث بها انهیارات؛ فلذلك یجب تقلیل حدوث تصدُّعات بالخرسانة وبالتالي یؤثر على قوة تحمُّ
نسبة الجبس المخلوطة عن المعتاد حتى لا تساهم بتكوین الإترنجایت بكثرة، فتنهار الكتلة الخرسانیة

وهذا ما نحاول تجنبه.

وهنا ومضت الفكرة بعقل الدكتور (سید عبد المنعم) وهو في مكتب عمله بمصلحة الطب الشرعي
تحت قیادة الدكتورة (دالیا)، حین تذكر تلك المحاضرة بعد مرور ست سنوات.

بعدها عَزِمَ مرارًا مع رئیسته في هذا الأمر، ولكنه عزف عن ذلك لمعرفته النتیجة مسبقًا عن كون
(دالیا) لم ولن تقبل أي إضافة من أي شخص، وأنها لدیها قناعة بأنها الصوت المسموع نظرًا لمنصبها

الرئاسي.

استخدم حاسوبه للدخول على ملفات المعمل وكتبَ في محرك البحث بعض الأكواد التي من شأنها
استعراض الملف الخاص بواقعة الجثة بداخل العمود الخرساني، استعرض الصفحات وقام بمراجعة
تقریري الحمض النووي وتحلیل العینات، قرأه مرارًا وتكرارًا لیتأكد من صحة اعتقاده بأن هناك
تفاعلاً كیمیائیًا نتج عنه انهیار الكتلة الخرسانیة؛ فالتقاریر أمامه تؤكد بأن التركیب الكیمیائي لعینة

الخرسانة تحتوي على نسبة أكتر من الطبیعي من مركب الجبسین تقارب نسبة ال %15.

زفر طویلاً وأخذ یداعب شعر لحیته، بینما یده الأخرى تقوم بطباعة التقاریر التي راجعها توًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لیس كل ما یراه المرء بعینیه حقیقة مسلَّم بها.

على ألحان تشایكوفسكي التي تعودت على سماعها منذ الصغر، مع منتصف مقطوعة رومیو
وجولییت غطست قدماها في میاه المغطس الدافئة وبعد ثانیتین غمر الماء جسدها بالكامل، أغمضت
عینیها مستمتعة بدفقات المیاه على جسدها، مضخوخة من زوایا المغطس وأجنابه محدثةً فقاعات

نة رغاوي ناصعة البیاض بفعل صابون الاستحمام. دقیقة اتحدت مكوِّ

اعتادت (دالیا) على هذا الطقس الأسبوعي خلاف حمامها الیومي الذي تقوم به سریعًا، وبینما هي في
ذورة استمتاعها عد مرور ما یقارب الساعة ونصف الساعة قضتها في المغطس، قام أحدهم بقرع
جرس الباب، كانت تعلم مسبقًا بالقادم حین قام بمهاتفتها، ذات الشخص الذي قام بإرسال رسالة نصیة

قبل شهرین من كلمة واحدة: «مبروك».
ارتدت ملابسها الداخلیة سریعًا بعدما جففت جسدها، ومن ثم ارتدت برنسًا قلَّما استخدمته لعدم وجود

من یشاركها المنزل، وقامت بفتح الباب:
أ ً أ أ أ أ

https://t.me/Motamyezon


- أصبحت أخاف من مفاجأتي بمجیئه في أي وقت بحثا عن طعام صحي، لذالك طلبت منك أن
تهاتفني قبل مجیئك.

قالتها مبتسمة وهي تعانقه.
- ادخل..

فدخل واضعًا ذراعه على كتفها بحمیمیة.

- أمازلتِ تستغرقین ساعتین في الاستحمام!! لقد هاتفتك من فترة، فلو الأمر كذلك فاستحمي كلَّ یومٍ
لعدم تكوُّن الجلخ على جسمك فتضطرین إزالته بالساعات كل أسبوعین.

لكمته في كتفه وهي تضحك قائلة:

- فشرت.. أتعتقد أنني أمقت الاستحمام أم نسیت؟

- لا یا حبیبتي لم أنسَ..

مثل العبوس على وجهه وقبض بیده على مزهریة بعدما أسقط ما بداخلها من ورود صناعیة على
الأرض وقال:

- وأقسم باالله لو مددتِ یدك بالضرب مرة أخرى لهشمت هذه القُلة على رأسك..

- قُله یا أصلع!!
- أصلع بإرادتي.. هیَّا تجهزي سریعًا فأنا على عجل.

- حسنًا.. اشرب شیئًا ما لحین أجهز.

دخل إلى المطبخ المُنشأ على الطراز الأمیركي لتجهیز مشروبه، ومن الداخل هتفت دالیا:
- اعمل لي نسكافیه في «الثیرمو مج» معك بعد إذنك یا رفعت.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(27)
- یا إلهي!

قالتها (كارول) متعجبة مما قصه (غلوش) علیها للتو، ثم أكملت متسائلة:

- ألم یسقط الناقوس فوق أوریل لیسحقه؟!

فردَّ بفلسفة اعتادت علیها في الفترة الأخیرة:
- الصورة في بعض الأحیان تكون معكوسة من داخل مرآة، والكثیر من المرایا تعكس الصورة

مضیفة لها الكثیر من التشوهات، لتصبح الصورة مجرد إسقاط لما یود المرء أن یراه ویصدقه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
یعود یعود الى الكنیسة.. لیُصلي!! لم یُصلِّ ولن یصلي مرة أخرى.. یصعد إلى برج الكنیسة، ینظر
من الأعلى بعینیه لیرى معالم میونخ وقمم جبال الألب كنورس محلِّق في الأفق، یقتلع الحبل من الوتد
الحدیدي من الحائط الطیني.. یدق جرس الكنیسة ذا الناقوس الذي یزید قطره عن المترین.. یدق
ویدق، یواصل البكاء والصراخ، یترك الحبل ویمسكه مرة أخرى لیعاود دق الجرس مرارًا وتكرارًا
ر.. یصرخ صرخته التي تكاد تمحو صوت حتى یستسلم حامل الجرس ویبدأ طریقه في التكسُّ
الناقوس، فتخور قواه وهو ما زال یدق الجرس.. تنزلق قدمه فیحاول التشبث بالطرف الآخر من
الحبل فیهوى، یستغرق جسده دهرًا قبل أن یرتطم بالأرض رغم سقوطه على أكوام كبیرة من قش
الأرز، یستسلم حامل الجرس نهائیا فیهوى الناقوس فوقه.. أوریل یبكي ویصرخ ویثور.. ثم
یصمت.كانت (أباجیل) تجري مسرعة محاولة اللحاق به خوفًا علیه؛ بعدما تأكدت بأنه لم یتبقَّ لها في
العالم سواه، بعدما تأكد لها موت كل من (تابیثا) و(آدم)، أنهكها الحزن والخوف والجري لملاحقة

أخیها.

شاهدت تجمهُر القاطنین بالقرب من الكنیسة خارج منازلهم منتظرین قُدوم البطریرك الذي استحق
قرع الأجراس احتفالاً بمباركته للقریة، في حین لم تلتفت هي إلى أيٍ منهم ولم تعِر أحدهم أي انتباه
حتى وإن كان البطریرك ذاته كان قد أتى بالفعل، توجهت مباشرة إلى الهیكل باحثة عن أخیها وحین

لمحت الناقوس ساقطًا على الأرض هناك تمنت أن تخیب ظنونها..
- أورییییییل..

لم تتلقَّ أي رد وتلاشى صوتها وسط ضوضاء منتظري البطریرك الذین تناسوا الحریق.

- أورییییل..
وصلت إلى الناقوس ولفَّت حوله مرارًا على أمل أن تجده هنا أو هناك، كما لو كانت تبحث عن شيءٍ
بحجم حصاةٍ، أخذت تنادي وتنادي بلا أي ردٍ حتى تملَّكها الیأس والإنهاك؛ جلست أخیرًا مسندة

ظهرها على الناقوس لتسري برودته في جسدها..

ٍّ أ أ أ أ أ
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- یا االله.. لتكن إرادتك لا إرادة العالم أجمع، أنت خالقنا وأنت آخذنا حین تأتي ساعة أيٍّ منا.. وإنني
أعلم كل العلم بأنك لم تسمح بموتهم اعتباطًا أو بغرض ألمي، وأعلم بأنك قادر أن تعیدهم لي، ولكن

لتكن إرادتك لا إرادتي.. لتكن إرادتك یا إلهي..

علا صوت بكائها وبدأ جسدها بالتشنج وهي تتضرع لإلهها.
(تِن.. تِن.. تِن)

انتبهت لصوت دقاتٍ ثلاث على سطح معدني، دقاتٍ مكتومة الصوت، فقامت من مجلسها باحثة عن
المصدر ولكنها انتبهت إلى الناقوس وسمعت ذات الصوت مرة أخرى.

(تِن.. تِن.. تِن)
- أوریل!!

لت لم تكن تعبأ في هذه اللحظة بموت مربیتها وأخیها، لاعتقادها صدقًا بأنهما لن یعودا، لذا فضَّ
الاهتمام بما تبقى… أخوها الأصغر (أوریل).

سریعًا جرت حیث یجلس الكهنة فكانوا قد غادروا لاستقبال البطریرك على حسب اعتقادهم، عدا
الأب (بابلوبینو) الذي لم یسمع قرع الجرس لثقل سمعه لدرجة قد تصل إلى الصمم.

- أبت.. أبت.. یا أبت..

لم ینتبه لدخولها وهو جالس معطي ظهره لمدخل الباب سوى عندما ارتج جسده البدین بالكامل حینما
هزته، لیجدها تتحدث بلا صوتٍ وعیناها تُسقطان الدموع كصنبورٍ تالف، شدته من یده فمشى خلفها

غیر عالمٍ بما سیلقاه، ولكنه شعر بكل ما بقلب الفتاة من مشاعر بؤسٍ وحزنٍ وخوفٍ.

وصلا إلى البرج وهالَهُ ما رآه، ثم ربَّت على كتِف الفتاة مواسیًا وقال:
- لا تحزني یا ابنتي، فلسوف نرسل لصانع الأجراس لیأتي من بلده المجاورة لنا ویصلح ما تُلفَ.

فبدا على الفتاة الامتعاض وازداد بكاؤها، لیراها (بابلوبینو) وهي تحرك شفتیها بغیر صوتٍ مرة
أخرى.. أمسكت بحجرٍ وأخذت تطرق على الناقوس فلم یسمع طرقات الحجر ولا الطرقات الآتیة من

داخل الناقوس.

ارتعبت خوفًا على أخیها من الاختناق، فذهبت مسرعة للخارج ناحیة المتجمهرین في انتظار
البطریرك وهناك وجدت من یسمعها، فأتى الجمع بعدما طال انتظارهم.

- لتكن مشیئتك.. لتكن مشیئتك یا رب..

هتف كبیر الكهنة سنًا ومقامًا وأكمل بثرثرته التي اعتاد مرتادو الكنیسة علیها:

- منذ ما یقارب العشرین عامًا أتى صانعو الأجراس لصناعة هذا الجرس.. وقتها اختلفنا جمیعًا وكدنا
أن نتعارك بعدما أصروا على صناعة الجرس بمطرقة خارجیة ولیس بداخله.. فاعترضت أنا لأن



كنیستنا كبیرة كالكاتدرائیات ویجب صناعة المطرقة بداخل الناقوس ولیس بالخارج.

- أبت.. بإمكاننا أن نجتمع في الغد لتقص علینا هذه القصة الشیقة، أما الآن فأولویتنا هي مساعدة الفتاة
في إرجاع أخیها إلیها.

قالها أحد المتجمهرین لیرد رئیس الكهنة بثرثرة مرة أخرى:

- آآآه.. بالطبع أنت على حق، اعذروني واعذروا ثرثرتي ولتعلموا بأنني لم أكن هكذا منذ الصغر،
فكنت صموتًا كتومًا أسمع أكثر مما أتكلم و…

- كفى.. نرید أحبالاً قویة وعروق أخشاب.. من أین لنا بهم؟

صرخ ذات الشخص مانعًا نفسه من قتل الكاهن، فأجاب أحد المتجمهرین الذي كان من أحد
الشمامسة:

- في مخزن المؤن.. جهة الجنوب.

ذهب العدید منهم وأحضروا المطلوب بینما (أباجیل) تحاول بمفردها زحزحة الناقوس ولكن بدون
جدوى، أتوا بعروقٍ خشبیة وحبلٍ من خیش النخیل، ربطوه بقمة الناقوس في ذات الموضع الذي عُلق

منه قبل عشرین عامًا.
هتف الشاب القائم بدور القائد:

- الرجال والشباب.. سنتشابك بالحبل محاولین رفع أحد أطراف الناقوس.. وحالما یرتفع تتعاون
النسوة مع الفتاة لوضع الأخشاب من تحته.

وقد كان، ولكن بكل صعوبة بعدما حاولوا مرارًا وتكرارًا تكسرت خلالها العروق الخشبیة نتیجة
الضغوط المتقابلة من الناقوس وقشّ الأرز الذي كان أكبر عائق، مرة بعد الأخرى بدأ الناقوس یرتفع

بانتظام حتى أصبح الفراغ تحته یشكل زاویة حادة على أرض البرج.
- لیسحب أحدكم الصبي..

حینها تقدَّم (بابلوبینو) لتهتز الأرض من تحته والشحوم على جسده بفعل حركته السریعة، لم یسمع ما
قاله أيٌّ من الحضور بخصوص سحب الصبي، ولكنه تحرك تلقائیًا عند رؤیته لصبي تحت الناقوس

مُغشي علیه والدماء سائلة من فتحات أذنیه ومنخاره.

- أوریل!!
- أهذا أوریل بحق المسیح!!

- یا إلهي.. إنه أوریل.

تعالت التساؤلات من الحضور الذین تعلموا الكثیر على ید الشماس المطیع، (أوریل) الأقرب إلى
الملائكة من كونه بشریا، أبالحق هو (أوریل)!! ماذا حدث له؟ أكان یقرع الجرس لاستقبال البطریرك

أ أ



ووقع الحادث! ألم یأتِ البطریرك؟

تساقطت دموع (بابلوبینو) وهو یحمل الشماس المطیع والدماء تتساقط عنه ذاهبًا به إلى غرفته
الخاصة لمداواته، ومن خلفه (أباجیل) تاركین الجموع الذین انطلقت ألسنتهم في تردید الكثیر من الـ

«هاللیلویا» والـ «كیري لیسون».

أقیمت صلاتي القداس والتجنیز لكلٍ من (تابیثا) و(آدم)، وتم دفنهما ومن ثم عادت (أباجیل) إلى غرفة
(بابلوبینو) حیث محل إقامتها مع أخیها مؤقتًا لحین توفیر الكنیسة منزل جدید لهما.

ارتاحت أخیرًا بعد یومین من التعب وعدم النوم، ملقیة بجسدها على كرسي بجوار الفراش الممد علیه
أخوها، بعدما قام (بابلوبینو) بتنظیف جسده من الدماء وعوالق القش وإلباسه ملابس نظیفة، والبقیة

في منازلهم في انتظار البطریرك.

وبعد مرور ثلاث ساعات نامتها (أباجیل)، استیقظت مزعورة على صوت ارتطام شيء بالأرض، لم
یكن هذا الشيء سوى جسد (أوریل) الذي أفاق وحاول الوقوف على قدمیه.

- أبتِ.. یا أبتِ..

مم حین نام جالسًا على صرخت الفتاة في محاولة لم تنجح في إیقاظ الكاهن البدین المصاب بالصَّ
الأرض مسندًا رأسه للحائط وقد تدلت رأسه على جسده، فقذفته بكوبٍ خشبيٍّ ارتطم بوجهه لیصحو

مذعورًا راسمًا الصلیب على صدره.

- حمدًا الله.. حمدًا الله.. ارجع للفراش یا بني.. یجب أن تستریح.

لم یفتح الفتى فمه سوى من أجل التأوهات والأنین، قام الكاهن البدین بخلط بعض الأعشاب المحفوظة
لدیه في وعاء معدني ووضعها على الموقد بعد إضافة الماء، وبینما تتلو علیه (أباجیل) بعض الآیات

لم یسمعها، بل سمع صوتًا آخر آتیًا من داخل عقله.

«سیعمل هذا الشراب على تسكین آلامك، ومن ثم یمكنك الخروج للتمشیة بصحبة أباجیل».

- لا أرید شُرب أي شيء.. هلمي نخرج الآن، فأنا أختنق هنا..

حینها تقدَّم منه (بابلوبینو) بعدما قام بتصفیة مستخلص الأعشاب في كوب وأتى لإعطائه له وقال:

- سیعمل هذا الشراب على تسكین آلامك، ومن ثم یمكنك الخروج للتمشیة بصحبة أباجیل.

وحینما أنهى جملته تعجبت الفتاة ناظرة لأخیها غیر مصدقة لما سمعته، بعد سماعها لما طلبه
(أوریل)، غیر عالمة بأن مثل هذا الموقف سیتكرر كثیرًا فیما بعد؛ فلم تجد تفسیرًا على كیفیة علمه

بما كان یفكر فیه (بابلوبینو) قبل أن ینطق به لسانه سوى أنه قادر على قراءة الأفكار.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

شهور مرت عاد فیها إلى طبیعته ظاهریًا، فباطنًا كان هناك شيء غریب اكتسبه، لم یعلم به أحد سوى
أخته من بعد االله، وقد أدركا بأن أمرًا كهذا یجب أن یظل سرًا لئلا یسيء من استخدامه، ویسيء الناس
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فهمه.

ظنا أنه ربما یمتلك هذه القدرة في اختراق عقول الآخرین وسماع أفكارهم غیر المنطوقة منذ الصغر،
وربما (أباجیل) أیضًا تمتلك ذات القدرة، ولكنه لم یحدث أبدًا واكتشفت قدرة مماثلة لدیها، غیر عالمة

هي أو (أوریل) بأن حادثة السقوط هي السبب الرئیسي في ذلك.
من حسن حظه أو من سوئه، لم یمسه الناقوس عند السقوط، احتواه بداخله لیكون كالجنین داخل
الرحم، قوَّس جسده غریزیًا استقبالاً وترحیبًا بالموت الآتي إلیه، انضغط الهواء داخل الناقوس من بعد
السقوط، وكان القش المبلل بالندى عاملاً على عدم دخول أو خروج الهواء، ثِقَل الهواء یضغط على
أعضائه فَیَنزفُ الدماء من فتحات جسده، الضغط یكاد یمزق رأسه ككرة من المطاط أصابتها طلقة
من الرصاص، ینضغط المخ بداخلها، والهواء لا یصل إلیه محفزًا خلایاه على العمل بصورةٍ سریعة
قبل أن تفارقه الحیاة، وحینها جذبه (بابلوبینو) من تحت الناقوس شاحبًا كالأموات، لیتعادل ضغط

الهواء على أعضائه تدریجیًا، بینما خلایا المخ مستمرة في العمل بسرعتها القصوى.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(28)
في مطار القاهرة یعانق الزوار والمسافرین بعضهم بعضًا مودعین، آملین أن یلتقوا على خیر، بینما
في صالات الوصول یتعانق الزوار والعائدین فرحین باللقاء الذي انتظروه لأیامٍ أو شهورٍ أو سنین
حامدین االله الذي لم تضِع ودائعه، متمثلین في أسرة من آباءٍ وإخوة منتظرین أخاهم العائد بعد رحلة
دراسیة انتهت من بعد مُضي أعوامٍ، وأسر من أمهات وأبناء منتظرین رب الأسرة العائد من رحلة
عمل مضت شهور منذ بدایتها لیحقق لهم المستوى المادي والاجتماعي اللازم لمواجهة الحیاة، وأسرٍ

أُخَر تنتظر أم أو أب أو أحد الأبناء العائدین بالملابس البیضاء من رحلة عمرة.
من بینهم شیخٌ عجوزٌ أسمر البشرة برأس صلعاء لامعة یتقدم بواسطة كرسي متحرك یعمل

بالكهرباء، في انتظاره كل من (دالیا) و(رفعت) وعانقوه عناقًا حارًا.

- الحمد الله على سلامتك یا عمي..

قالتها دالیا ومن بعدها قال رفعت:
- الحمد الله على سلامتك یا أبي..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
كانت «تكنولوجیا النانو» وما زالت هي الحل الأسهل –إن لم تكن الحل الأوحد- لأي معضلة أو
مشكلة، فهي تُعرَّف بأنها تطبیق عملي یتولى إنتاج الأشیاء عبر تجمیعها على المستوى الصغیر من

مكوناتها الأساسیة.

هذه «التكنولوجیا» الواعدة تبشر بقفزة هائلة في جمیع فروع العلوم والهندسة، إلى أن توصل العلماء
لصناعة أكثر أهمیة لكل المجالات.. «النانو روبوت».

وكأنه مشهدٌ في أحد أفلام الخیال العلمي، یقوم أحدهم بالتحكم في النانو روبوتس عن بعد للقیام
بالهدف المنشود، وكان من أهم أهداف صناعته الغوص عبر الشرایین ومراقبة تطور الخلایا، ونقل
صورتها بدقة عالیة لتصبح النانو روبوتس في وقتنا الحالي الأهم والأكثر شیوعًا في مجالات

المراقبة والتجسس.

فبإمكان القادرین على دفع الثمن الحصول علیه بسهولة، مع ضمان علمهم بكیفیة برمجتها، وهذا ما
حدثَ منذ شهورٍ عندما قام أحدُ القادرین على دفع الثمن المطلوب بشراء البعض منها - وهذا ما یبیِّن
قدرته الشرائیة- ولیس وحدة واحدة فقط، وقام ببرمجتها لتتبع شخص بعینه ومراقبته لتسجیل كل ما
یقوم به یومیا.. مواعید النوم والاستیقاظ، والطُرق التي یتخذها عادة في الذهاب إلى عمله أو أي مكانٍ
آخر، وتسجیل مكالماته الهاتفیة، وكلمات المرور لبریده الإلكتروني ولأي حسابٍ آخر من الممكن أن

یقوم بالدخول إلیه یومیا.

لم یكن الهدف من مراقبته الابتزاز أو استنفاد حساباته البنكیة ذات السبع خانات، بل كان الهدف هو
مراقبته وكفى في انتظار ما یستحق أن یكون سببًا لهذه المراقبة، إلقاء السنارة بالطعم في انتظار
سمكة أیًا كان نوعها، حتى أتت الفرصة على طبق من ذهب حین رصدت النانو روبوتس ما قام بفعله

أ أ
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وهو لا یعلم بأنه مراقب، بینما النانو روبوتس تسبح في الهواء من حوله ملازمة إیاه لترصد أفعاله
من زوایا عدة، وكان من الصعب إن لم یكن من المستحیل أن یعلم بأنه مراقب بواسطة أجسام تقارب
الذباب في حجمها وشكلها إمعانًا في التمویه في مقابلته مع أحد الأشخاص بعدما اتفقا على الموعد

والمكان هاتفیًا.

لم تكن مقابلتهما بالشيء الغریب، فقط إذا تغاضینا عن الموعد الذي تم تحدیده بعد منتصف اللیل،
والمكان الذي لم یكن سوى عقار تحت الإنشاء في منطقة المعصرة، حیث قوالب القرمید متراصة في
انتظار الاستخدام، وأجولة الأسمنت المتواریة خلفها فلم یرها منذ البدایة، فقام باستخدام الرافعة
بإحضار جوال إسمنت من طابق سفلي ومن ثم خلطه بالماء والرمل والحصى والجبس للحصول على
ه إلى أحد الأعمدة الخشبیة المجهزة للصب في الیوم التالي، قام خلیط خرساني سریع الجفاف، وتوجَّ
بفك أحد الجوانب وأخرج الأسیاخ الحدیدیة منه، ومن دون أي تفاصیل أخرى أتى الشخص المُنتَظَر
لیفاجئه الأول بضربة على مؤخرة رأسه أفقدته الوعي.. والحیاة، لیصبح بعد دقائق جثمانًا بداخل قبر

من الخرسانة.
كل هذا وأكثر رصدته كامیرات النانو روبوتس لیكون أكثر الأشیاء التي تم رصدُها أهمیة ضد هذا
الفاعل، الذي بدا على مظهره رغم الإرهاق والتعرق بعد الانتهاء من الجریمة بأنه شخصٍ أنیق في

العقد السادس من عمره، قریب الشبه بالممثل الإمیریكي (جورج كلوني).

بعد أیام طفت الشوائب على السطح مُعلنة وجود جثة بالعامود الخرساني.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
لم یظن (سیف) یومًا بأنه على هذا القدر من السذاجة أو الجهل قبل أن یجلس أمامه الدكتور (سید عبد
المنعم) شارحًا له كیفیة وقوع الجریمة، ولكن التساؤلات أخذت تعیث فسادًا برأسه «أي غباء فعل
باستخدامه لهذا النوع تحدیدًا من الإسمنت ومن ثم إضافة الجبس له!، كیف تحصل هذا الجالس أمامه
على هذه التقاریر ومن المفترض أن تمر على (دالیا) لاعتمادها!.. وفي حالة معرفة (دالیا) بالنتائج ما
الذي دفعها للتكتُّم وعدم التحدث معه بهذا الأمر بصفة رسمیة أو ودیة!.. ماذا لو كان رآه أحدهم؟!…»
فدائمًا ما تقوم المصادفات الغبیة بتغییر مجاري الأمور بالطریقة المعروفة باسم «تأثیر الفراشة»،

ماذا لو كان بإمكانه السفر عبر الزمن لتغییر الماضي!

- أشكرك جدا یا دكتور، سأقوم بمراجعة التقریر مع فریقي… أشكرك مرة أخرى على جهودك.

- لا شكر على واجب یا سیادة اللواء، لم أقُم سوى بعملي.

- االله ینور علیك.. فقط لي رجاء.

فبادره بالرد:

- تحت أمر سعادتك..
- الأمر الله، أنا لا أرید أن یعلم أحد بما توصلت له من نتائج، أو أنك أعلمتني بها حتى رؤساؤك.

أ أ
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قالها وكأنه یجهل بأنه یعمل تحت رئاسة مَن ستكون زوجته في المستقبل:

- بسیطة، وعمومًا أنا قمت بإبلاغك لأنك من ستقوم باللازم.
ثم قام استعدادًا للانصراف.

- بإذن االله، واالله لولا انشغالي لأصغیت لك أكثر، ولكن الیوم مشحون بالمواعید.

- كان االله في العون یا سیادة اللواء.. مع السلامة.

- مع السلامة..

وما إن خرج الضیف فأجرى (سیف) بعض الاتصالات وتوتره یزداد، وآخر اتصالاته كانت بـ
(شاهر) الذي حضرَ سریعًا متلقیًا تعلیمات من رئیسه.

- أنا آسف یا سیادة اللواء على السؤال، ولكن أتمنى ألا تأخذه بمعنى التهرب من تنفیذ طلبك؛ فكل ما
هنالك أنني أرید أن أفهم مثلما علمتنا..

تردَّد (سیف) قلیلاً قبل أن یطلب من (شاهر) متابعة حدیثه، لإكمال الأخیر بسؤاله:

- ما الدافع للشك في الدكتورة دالیا؟! فعلى حد علمي رجعت الأمور على ما یرام بینكما، ثم…

فأجاب إجابة تكاد تكون قاطعة منعًا لوجود تساؤلات أخرى:
- أنا لا أشك فیها یا شاهر، ولكني لا أحب أن أترك أموري كالمركب الشراعیة التي توجهها الریح،

حتى لا أندم في المستقبل وأقول یا لیتني..

قالها في الحین ذاته الذي أخرج فیه قلم الأنسولین من أحد الأدراج، ثم قام بضبط الجرعة ووخز به
فخذه الأیمن.

- هل هناك شيء آخر یا شاهر؟

- نعم إذا سمحت.. لماذا لم تطلب هذا من رفعت بك طالما الأمر بهذه الحساسیة وهو الأقرب لك؟!

- رفعت عاطفي، طوال فترة انفصالي عن دالیا كان یعمل جاهدًا على لعب دور حمامة السلام، كما لو
كان في رجوعنا فائدة له، وهذا ما منعني من أن أطلب منه مراقبتها.

- وهو كذلك، أرجو أن تعذرني على فضولي، وأن تكون واثقًا أنني لن أعارض طلبك.

ثم حیَّاه منصرفًا لیبدأ مهمته، ثم دخل الساعي لأخذ ما فرغَ من أكواب وخرج مرة أخرى لیجري
(سیف) اتصالاً هاتفیا آخر، لم یقل خلاله سوى جملة واحدة ولم یتنظر أیضًا لأي ردٍّ من الطرف

الآخر:

- دكتور اسمه سید عبد المنعم یعمل في مصلحة الطب الشرعي.

أ أ أ



ثم قام بمكالمة هاتفیة أخرى لجهة عُلیا، من أجل الحصول على إذن بالولوج للشجرة للتأكد من هویة
شخصٍ ما بدأ (شاهر) للتو في مراقبته.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
- أنا أیضًا لا أفهم، ما الشيء القادر على إخافتك لهذه الدرجة؟!

- الصُدف..

- كیف؟!

- قضیة المعصرة.. أنا كنت على معرفة سابقة بالقتیل وكانت هناك خلافات بیننا.
- اسمح لي یافندم.. أنا لا أرى أي مشكلة في ذلك.

حینها زفر (سیف) ثم شهق عمیقًا استعدادًا لما سیقوله صراحةً:

- لیس هناك مشكلة لو لم أكن أنا قاتله.
فلم یسع (رفعت) القدرة على أي ردة فعل مُقررًا الصمت انتظارًا لإشباع فضوله بمعرفة كافة

التفاصیل.

- هو أحد الثلاثة الذین یجهل الجمیع أنني قاتلهم، وكان یساومني بخصوص علاقتي بالاثنین اللذین
سبقاه، وقمت بذلك بعدما تیقنت أنه الحل الوحید لإسكاته… أتتذكر حدیثنا منذ سنوات حین قُلت لك

إنني أطمح أن أكون وزیرًا وردك عليَّ حینها؟

- أتذكر بالطبع.. قلت إنه لیس بالصعب علیك..
فتنهد سیف قائلاً:

- الواقع أنه صعب، وما من الممكن ألا تصدقه أنه حین حدیثنا كان الأمر صعبًا أیضًا..

- لا أفهم..

- كنت دائمًا على یقین أن هناك مَن یقوم بجریمة كاملة وعقله قادر على الإلمام بكل التفاصیل وطمس
ما یجب إخفاؤه وكنت أعتبر نفسي أحدهم، ولكن حینما اكتشف العمال الجثة وقام المعمل الجنائي
بتحدید هویة المقتول اكتشفت مدى غبائي، وأن هناك بعضَ الأمور كان یتوجب عليَّ القیام بها ولكني

لم أفعل.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
بعد ما یقارب الأسبوع من زیارة (رفعت) الأخیرة الى (دالیا)، تقدمت السیدة (إیمان عبد الوارث
محمود) بتحریر محضر في قسم شرطة النزهة بخصوص تغیُّب زوجها عن المنزل ومحل عمله لمدة
یومین، وظلَّ هاتفه مغلقًا طیلة هذه الفترة حتى قامت مباحث الاتصالات بتحدید آخر موقع للهاتف
الذي وُجِد ملقىً تحت سیارة متوقفة عن الاستخدام بمحیط میدان الجیزة، وقام مكتب النائب العام بنشر
صورة المتغیب في بعض الجرائد الحكومیة؛ وكان اسم المتغیب… الدكتور (سید عبد المنعم محمود).
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(29)
دقت الساعة الواحدة ظهرًا ومازالا جالسین یتحدثان فیم تقرأه هي، متعجبة من كل ما فوجئت به غیر

عالمةٍ بأن العبرة بالخواتیم.
- لكم اشتقت لحرارة الشمس على جسدي!

قالها العجوز بعدما أنهت حدیثها عما كانت تقرأ.

- أتود الخروج إلى الشرفة للاستمتاع بها؟
- لمَ لا نخرج للتمشیة قلیلاً؟ وحینها أقص علیكِ قصةً غیر مكتملة، آمل أن تنهیها أنت بالنهایة العادلة.

- لا أمانع، ولكن…

قالتها مبتسمة لعلمها بما سیقوله بعدما یعلم فیما تخطط.
- ماذا؟

- بعد أن أعطیك الدواء.

- یا إلهي، أصبحت مؤخرتي كالإسفنجة من كثرة ثقوب المحاقن.
- كفاك اعتراض، هذا الأمر غیر مطروح للمناقشة.

- مهلاً.. من منا موظفٌ عند الآخر؟

فأجابت بذات الابتسامة:
- أنا…

- ممتاز، إذًا فبصفتي صاحب العمل لن آمرك، بل أتوسل إلیكِ أن ترحمیني، فقد اشتقت لعدم الجلوس
مائلاً..

كانت قد قامت بالفعل بتجهیز المحقن وساعدته في الوقوف والاستناد إلى الحائط وقالت:

- ولأنك لم تأمرني فأنا لن أفعل..

- آآآآآه…
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

خلال دقائق قامت (كارول) بتغییر ملابسه ثم تغییر ملابسها استعدادًا للتنزه، نزلا بواسطة المصعد
وخرجا للتمشیة والاستمتاع بشمس الظهیرة ببولیفار تفیرسكوي الذي یحفه صفین من الأشجار یمینًا
ویسارًا، ویأتیه مرتادو مدینة موسوكو من السائحین كونه أقدم البولفارات في تاریخ روسیا بمبانیه
الكلاسیكیة، مرا ببلوطة بوشكان ومعبد القدیس یوحنا لیقوم (غلوش) بتوجیه كرسیه نحو المعبد

والنظر إلى الصلیب أعلى قمة برج الكنیسة.
لأ أ ُ
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- اشتقتُ كثیرًا لجلوسي أمام الأب والبكاء على خطایاي.

- الكنیسة على مقربة.. أتود الذهاب؟!
، ناهیك عن خُلو قصره من أي شعرت بسذاجة سؤالها ثم فوجئت بموافقته رغم ظنها عنه بأنه شیوعيٌّ

صورة أو تمثال أو صلیب كعادة المسیحیین.

- نعم، لكم اشتقت للصلاة أیضًا.. اشتقت لسماع صوت جرس الكنیسة.

- ولكن…

- اطمئني، فدخول غیر المسیحیین للكنائس بجمیع أنحاء العالم لم یكن أمرًا ممنوعًا، بإمكانك الدخول
رغم أنني على یقین بأن هذا الشيء لم یكن سبب ترددك.

لم یكن یتحدث عن نفسه فقط وهي لم تكن قلقة بشأن دخولها؛ ولكنها تعجبت من كونه یعرف بأنها
غیر مسیحیة ولم تبدأ بالعمل معه سوى منذ شهور معدودة، غیر عالمة بأنه على علم أیضًا بأصولها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
في صباح یومٍ ملبَّد بالغیوم استیقظت (أباجیل) في بیتهم القدیم بعدما قامت الكنیسة بتجدیده من أجل
أخیها (أوریل)، كان وداع (بابلوبینو) لهما وداعًا حارًا تدمع له العیون حین ترى بكاء (بابلوبینو)

ونشیجه كصفلٍ فقد حیوانه الألیف ویعلم بأنه لم یرَه مرة أخرى.
- المسافة بیننا لست ببعیدة، سآتي لزیارتك وسأنتظر زیارتك لنا.

قالها (أوریل) ناظرًا إلى (بابلوبینوا) جاعلاً إیاه یتمكن من قراءة شفتیه، لیرد (بابلوبینو) فرِحًا:

- حقًا!! ستكون أسعد أوقاتي التي أقضیها معك أیها الصدیق.

لم یدعُ (بابلوبینو) (أوریل) بالصدیق من دون أن تحمل هذه الكلمة معناها؛ فطیلة الفترة التي قضیاها
سویا كان (أوریل) نِعمَ الصدیق له إن لم یكن أعلم بأسراره كأب اعترافه، فاعتاد أن یدعوه ویصفه

بالصدیق، ولم یعد لـ (أوریل) وجود بعد ذلك.

مرت شهور على الأخوین في منزلهم الجدید، استیقظت (أباجیل) على صوت طرقات (بابلوبینو)
الذي أتى في موعده الأسبوعي المعتاد، فقد اعتادوا جمیعًا على الإفطار سویا قبل أن یحین موعد بدء
(بابلوبینو) في اعماله بالكنیسة، أتى القس الضخم إلیهم بعد مروره بسوق المؤن لشراء ما یلزم
للإفطار، لبن، طحین، تفاح وعنب مجففین، وزجاجة من عصیر التفاح المركز، ومسحوق القرفة

التي یحبون جمیعًا رائحتها النفاذة.

رحبت (أباجیل) به ثم دخلت لغرفة أخیها لإیقاظه ولكنها لم تجده، ظنت أنه بالمرحاض ولكنها لم تجده
أیضًا، وعند خروجها لتبحث عنه بخارج المنزل وجدت (بابلوبینو) جالسًا وقد غلبه النعاس كدُب

الباندا، وبالخارج رأت أحد الجیران ینزه كلبیه فسألته إن رأى أخاها.
- رأیته منذ ساعة تقریبًا ذاهبًا ناحیة المقابر.

أ ً أ أ أ ٍّ
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بدون ردٍّ منها وبدون أن تعبأ لباب البیت الذي تركته مفتوحًا أو بالنائم داخلاً، ودون أن ترتدي ما یقي
قدمیها الحافیتین قساوة الطریق، جرت مسرعة للبحث عنه والاطمئنان علیه بعد خروجه من دون
إعلامها على غیر عادته، متسائلة عن سبب ذهابه للمقابر بمفرده، وهي التي طالما دعته للذهاب معها

ولكنه لم یذهب في أي مرة.

قبل ساعة تقریبًا وصل (أوریل) إلى المقابر وتوجه ناحیة شاهدي قبر كلٍّ من أخیه ومربیته، وجثا
على ركبتیه.

- آدم.. تابیثا.. اغفرا لي تأخري عنكما الیوم واعذراني، وأعدكما أنني لن أتأخر مرة أخرى، كنت
بالأمس أفكر بكما وأتحدث إلیكما كعادتي، وحین غلبني النعاس رأیتكما مع أمي وأبي تنظرون إليَّ
بغضب… أبالفعل أنتما غاضبان أم أن ما رأیته لم یكن سوى أضغاث أحلام؟! أرجو ألاَّ تظلا غاضبین
بسببي أو لأي سببٍ آخر، فقد جئت الیوم أبشركما بما أنتویه حتى ترضیا عني أبدًا، ولكَم كنت أرجو

أن تكون قبور والديَّ بالقرب منكما حتى یسمعا ما أقوله..

قام واقفّا صامتًا لدقائق لم یقم بشيء فیها سوى البكاء، ثم مسح ما سال من دموع على وجهه وأكمل
حدیثه لمن لن یسمعاه:

- لم یكن موتكما أو موت والديَّ من دون سبب أو فاعل.
في هذا الحین كانت (أباجیل) لا تزال تجري غیر عابئة لألم قدمیها.

- فكل حادثة یتسبب فیها شخصٌ أو حدثٌ آخر..

(أباجیل) تتعرقل.
- وحوادث موتكم تسبَّب فیها أشخاصٌ..

(أباجیل) تسقط فتدمي ركبتیها.

- الصرب قتلوا أبي وأمي معه.
(أباجیل) تصرخ من الألم وتنهض.

- وإن لم یوجد هذا الجزار الیهودي لتمكنت من إنقاذك یا تابیثا.. ولم یمت آدم حینها.

(أباجیل) تواصل جریها بخطواتٍ بطیئة وتهتف «یا االله».
- لذلك سأجعل نفسي سببًا في ألاّ ینعم أيُّ یهودي أو صربي في حیاته.

(أباجیل) تبكي من الألم والخوف، بینما أخوها یجثو مرةً أخرى على ركبتیه محتضنًا شاهد قبر أخیه
كما لو كان هو قائمٌ بذاته.

- آدم عُدْ یا آدم وسوف نذیقهما الویل سویا..

أ أ أ



(أباجیل) تصل إلى المقابر وتلمح أخاها من بعید بین شواهد القبور، ثم تقف لتریح جسدها أخیرًا
وتتحسس ركبتیها الدامیتین، بینما (أوریل) یقف ثم یجثو مرة أخرى أمام شاهد قبر مربیته.

- تابیثا.. لماذا تركتِ الموت یحرمني منك؟
(أباجیل) تصرخ باسم أخیها حین رأته یسقط ووجهه یلامس العشب.

- تابیثا.. لقد فَقَدَت فطیرة التفاح لذّتها من دونكِ.

اقتربت منه (أباجیل) تحتضن أخاها وهما یبكیان.
- تابیثا..

- كفى یا أوریل..كفى.

ه لشاهد القبر مرة أخرى صارخًا: تركها وتوجَّ
- یا تابیثا.. قومي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
أیامٌ مرَت فأسابیع، ثم شهورٍ وسنوات، كبر فیها الأخوان وعرف (أوریل) خلالها قدراته التي
اكتسبها، قراءة أفكار الغیر وزرع أفكارًا أخرى في عقولهم، قدرته على التنبؤ بالأفعال من قبل
حدوثها وما سیُقَال قبل أن ینطق به لسان، والعكس في نجاحه في إیصال ما یریده للآخرین من دون

قوله بزرعه للفكرة، وأكبر مثال على ذلك قدرته على التعامل مع (بابلوبینو) الأصم.

فقرهما من بعد احتراق كل شيء لم یكن عائقًا عن حُلمِ كلِّ منهما في أن یصبحا طبیبًا وممرضة للعمل
على تخفیف آلام الناس ومداواتهم، وأیضًا لم ینسَ الصدیق یومًا هدفه… الانتقام لمربیته وأخیه

ووالداه.
التحق (أوریل) بجامعة میونخ عام 1930 لیلتقي بمن سیلازمه جزءًا كبیرًا من حیاته وانتقامه..

(جوزیف مندل).

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(30)
- نهایة الحوار.. أنا أعرض علیك النعیم المعروض على جنود الحدود رغم اختلاف الأدوار،
وسأعطیك فرصة للتفكیر كقبل، وأنا على یقین أن عقل الأستاذ بداخلك لن یُخیب ظني، وستأتي غدًا

موافقًا على عرضي.
فقام الضیف من دون أي ردٍّ، أو بمعنى آخر كان ردُّه كلمة واحدة:

- لا.

صمت دهرًا ونطق كُفرًا، نعم یا هذا فأنت كافرٌ، وأيُّ كفرٍ!! فقد كفرت بالنعمة التي وددنا أن نغمرك
بها. رفضت معونتنا لك لتعیش حیاة كریمة باتساع تجارتك، أمس.. كانت تنحصر في تجارة الفحم
وغدًا تتسع بسلعتین استهلاكیتان أخریین.. السلاح والمخدرات. ماذا؟؟ تجارة غیر مشروعة!! لم یكن
هذا من شأنك، أنت ستقوم.. أو ما كنت ستقوم بعمله كنت ستُعطى علیه أجرًا، لم تكن عُرضة لأي
مخاطر وأنت معنا.. منَّا، كنت فقط ستقوم بنقل حمولاتنا بوسط حمولات الفحم خاصتك عبر
المحافظات، ولكنك بفعلتك هذه تعرِّض نفسك لكل المخاطر.. تخیل كل وسائل التعذیب المبتكرة
مجتمعة في مكان واحد من أجل شخص واحد..هو أنت.. أراك تزفر مستریحًا ولكن یؤسفني أنك لن
تُعذَب بتلك الأسالیب الرخیصة؛ فنحن نعذب بسلاح واحد یترك أثره في نفسك طوال ما تبقى لك من

عمر.
- اذهب إلى بیتك سریعًا یا عزیز، فأنا دعوت نفسي لشرب الشاي معك.. من ید زوجتك.

هة له، ظنها كلامًا یقال بلا تنفیذ، ظنها اختبارًا من شخص بعیدٍ كل البُعد لم یعبأ بلهجة التهدید الموجَّ
عن أي فساد؛ ولكن شكرًا للقلق الذي جعله یتقدم قلیلاً.

ابتاع في طریقه بعض الحاجیات من لوازم المنزل، ثم عرج لشراء قطیطة من الفرو لطفلته، تُعد من
أحدث صیحات ألعاب الأطفال بشعرها الكثیف الناصع البیاض وعینیها البرتقالیتین وصوت المواء

الذي تصدره عند الضغط علیها.
وقبل عودته للمنزل مرَّ بأحد الأكشاك لیجري مكالمة هاتفیة بشریكه.

- یا نوبي.. الضابط الذي اسمه سیف هددني تاني.

- والعمل یا أخي.. كل الذین یعرفونه یقولون إن نابه أزرق ولا یستطیع أحدٌ معارضته.

- العمل عمل ربنا.. المهم لیلى وأمها أمانة في رقبتك لو أصابني أي شيء.

- بعد الشر عنك.. أنت من المؤكد أنك تعلم أن لیلى بالنسبة لي كرفعت، وأمها أختي التي لم تلدها أمي.

- أدام االله محبتنا.. ما هذا الصوت؟ هل لیلى عندكم؟
- نعم.. ترید أن تحدثك.



- یا بابا.. متى ستجيء؟

- في الطریق یا حبیبتي.. قولي لي هل حفظتما أنت ورفعت الأغنیة الجدیدة؟
- أیوه یا بابا.. اسمع.. «آآآي ویز فایف اند هي ویز سیكس.. هي رود هورس إز مید أوف ستیكس..

هي وور…»

- شاطرة یا حبیبتي، سأسمعها كاملة حین أجيء.. قولي لعمك إبراهیم أن یأتي بك للبیت.. سلام.

لم تكن ابنته في سنٍّ تجعلها تعي قلق أبیها من المجهول، وأن طلبه منها في الرجوع إلى المنزل
بصحبة (النوبي) رغم أن المسافة لا تتعدى المائة متر سببه الخوف، وهو لا یعلم بأنه لن یتمكن من
معانقتها مرة أخرى، لن یتمكن من مداعبتها، من تقبیلها، من دغدغتها، ولن یسمع منها الأغنیة كاملة.
حین دخل من باب بیته سمع صوت همهمات خفتت تدریجیًا، لیتبقى صوتُ أنینٍ مكتوم وكأنها
صرخات شخص بفم مُكَمَّم؛ فترك الباب من دون أن یغلقه، تقدم لیجد الضابط المدعو (سیف)
وبصحبته رجلان آخران في ملابسٍ صفراء تشبه ملابس رجال الإطفاء، ومن بینهما عَلِم مصدر
الأنین حین وجد زوجته مُقیَّدة على كرسي خشبي، تبكي فتبلل دموعها الرباط القماشي المكمم فمها.

اقترب صارخًا اسمها:

- دالیا!!

فبادره (سیف) بضربة طرحته أرضًا وقام الآخران بتقییده وتكمیم فمه من بعد مقاومته، بركل ولكم
ذوي الملابس الصفراء.

- قلت لك تكون معنا.. لكنك عنید.

قالها (سیف) وأشار للرجلین إشارة فهماها، واستلا من حقیبتهما نصالاً لامعة یعكس بریقها الضوء
بإبهار، كما لو كانت صُنعت للتو كما تبین لعیني (عزیز)، وظنَّ للحظة بأن لو كان هؤلاء الرجال

آلیین ولیسوا بشر لفكروا مرارًا وتكرارًا حتى یعزفوا عن إلحاق الأذى بزوجته.

ا وردي اللون، أخذ یتسع ویزداد دكونة كما لو مدَّ أحدهما نصلَه فوق رقبة الزوجة مداعبًا لیرسم خط
كان منبع الظلام، ظلام یزداد لیسحب روح الضحیة، وفي الخلفیة صوت النصل یحز رقبتها بغیر

رحمة، بینما الزوج یقاوم قیوده حتى غاب عن الوعي.
لم یعلم أيٌّ منهم بأن هناك زوجین من الأعین شاهدت ما حدث للتو؛ فحین أتت لیلى بصحبة (النوبي)
سمعا صراخ (عزیز) باسم زوجته، فأشار (النوبي) إلى (لیلى) بسبابته أن تصمت، وحین اقتربا كان

العرض قد بدأ.

كان آخر ما رأته الضحیة هو عینا ابنتها الباكیة بفم مُكمَّم، وهي تحاول الصراخ بینما ید (النوبي)
مكممة فمها دون أن ینتبه أنه یغلق فتحتي أنفها في الوقت ذاته، فتحفزت خلایا المخ للعمل بسرعة
مضاعفة لالتقاط ما باسطاعتها من الأكسجین، ویقل الأكسجین تدریجیا لتعلو سرعة خلایا المخ حتى
ظهر أمامها ثقبٌ أسود صغیر أخذ یتسع تدریجیا حتى ابتلعها مغیبًا إیاها عن الوعي.. ظلام آخر.

َّ أ أ أ َ أ



رأت فیما یشبه الحلم طیفَ أمها بملابسَ بیضاء تنظر إلیها بعینین أدماهما الدمع رغم أنَّ وجهها
محتفظٌ بابتسامته، یقف بجوارها أبوها بملابس حمراء وعلى وجهه نفس التعابیر. اقتربا منها وأشار

كل منهما بیمینه إلى جبینها لینتقل شيء على هیئة كرة من الضوء، ومن ثم اختفیا لتبقى وحیدة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وهو في بحر من الظلام انفرجت كوة في مكان بعید تمده بالضوء، ولكنها ما لبثت لثانیة من الزمن
حتى أُغلقت مرة أخرى، انفرجت كوة أخرى في موضعٍ مجاور لها، ثم انغلقت هي الأخرى ومن
تان في الانفراج والغلق وفي أذنیه صوتُ صراخٍ. تُزكِم أنفه رائحة الدم النفیس بعدها بدأت الكوَّ
تین هما عیناه اللتان تجاهدان في التقاط ما حولها في محاولة من جهازه لحبیبته، اتضح له بأن الكوَّ
العصبي في مقاومة الإغماء، بینما صوت الصراخ هو صوت سیارة الشرطة القادمة من أجل جریمة

قتل زوجته التي أُلصِقت به.
اقترب من كومة یابسة في منتصف بركة من الدماء، كانت زوجته قبل دقائق، بینما رجال الشرطة

یقیدونه بعدما وضعوا الأصفاد في یدیه وهو یهتف:

- أقسم بمَنْ زرعَ حُبك بقلبي إنني لن أترك ثأرك حتى ولو بعد موتي.

ولم ینطق لسانه بأي حرف من بعدها سوى مع شخصٍ واحدٍ كان وما زال بمثابة أخ له بجانب
الشراكة في التجارة بینهما، لم ینكر التهمة الموجهة إلیه حین أجرت النیابة تحقیقها معه.. وحتى یوم

المحاكمة.
كمعارض لنظام الحكم؛ تم وضع الأصفاد في یدیه من بعد نُطق القاضي بالحكم النهائي علیه، كثائر

على حكم الملك لویس السادس عشر یقوده الحرس إلى الباستیل للعقاب.

أهو السجن مدى الحیاة؟! أسیقتادونه إلى میدان الجریف لیربطوا أطرافه ویشدوها لیتم تفسیخه كما
حدث مع الراهب چاك كلیمان إثر قتله للملك هنري الثالث؟! ولكننا الآن في القرن العشرین، وفي

مصر.. فأيُّ نوع من العقاب سیصیبه هذا ما یقرره القضاء عادة..

قبل النطق بالحكم قام (النوبي) بزیارته في سجنه. تعانقا متیقنین بأنهما لن یتعانقا كأخین مرة أخرى.
- لیلى.. كیف حالها؟.. أفتقدها كثیرًا.

- لم تنطق بكلمة واحدة.. فقط تأكل وتشرب بعد ضغطنا علیها.

- آآه یا ابنتي.. یا لیتها أغمى علیها مثلي ولا كانت رأت ما رأته.. لیلى أمانة في رقبتك یا نوبي.
- لیلى أمانة سأسلِّمها لك في یدك لحظة خروجك سالمًا..

- أنصِت..من غیر المستبعد أن یقوم سیف بأذیّتها، فخذها إلى بیتي بغرب سهیل، وادع أنها ابنتك..
فالناس هناك لا یعرفونني.

- إذًا سأقوم بما تأمر به.

ً
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ومن ثم ساد الصمت بینهما لدقیقتین، قطعه النوبي قائلاً:

- یبدو أنك ترید قول شيء، ولكنك لا تعرف من أین تبدأ.. ما الأمر؟
- عِدني أن تربي ابنتي على ألا تترك حقها في الانتقام ممن حرمها من أن تعیش بین أبوین أحباها،

وأن تأخذ بالثأر ولو بعد مائة عام؛ ولكن دون أن تظلم أحدًا أو تجور على حق أحد…

- یاخوي مصیرك تخرج لها سالمًا، فقُل لها ما ترید و…

- یا نوبي االله یرضى علیك اسمعني ولا تقاطعني، یجب ألا تتكرر زیارتك لي حفاظًا على سلامة لیلى
وسلامتك، فیجب أن تقوم بما سأقوله لك بالحرف الواحد حتى یبتعد سیف عنك.. وسامحني.

وفي الخارج بعد دقیقتین انتبه الحرس لحدوث جلبة بالداخل مصحوبة بأصوات صراخ، لیفاجأوا عند
دخولهم بعزیز ممسكًا بتلابیب النوبي، مكیلاً له اللكمات والركلات حتى سال الدم من وجهه ومناطق

أخرى بجسده، فحالوا بینهما بصعوبة ثم خضع النوبي لفحص طبي لتحدید مدى إصابته.

بعد أیامٍ صدرَ الحكم النهائي على (عزیز) بإحالة أوراقه لفضیلة مفتي الدیار المصریة، لیتصدر هذا
الخبر الصفحة الأولى في أغلب الصحف الیومیة الموجوده في ذلك الحین والذي كان فحواه:

«إنه في صباح أمس التاسع من مارس كانت آخر جلسة في قضیة العصر؛ الجلسة التي ترأسها السید
المستشار (فلان الفلاني) بالنطق بالحكم على المتهم (عزیز عیسى) الطحان بالإعدام شنقًا بسبب قتل
د تمامًا ونهائیا من ضمیره وإنسانیته معًا لیقوم بتلك الجریمة زوجته، ومن الواضح أن المتهم قد تجرَّ
البشعة، فقد قام بتقیید زوجته بأحد الكراسي وقام بحزّ عنقِها حتى انفصلت الرأس عن الجسد لتفارق
المجني علیها الحیاة. ومن الجدیر بالذِّكر أن طفلتهما الوحیدة ذات الأربعة أعوام متغیبة منذ صباح
یوم الجریمة، وذلك بشهادة كلٍّ من السید (إبراهیم سعید الفرماوي) - جار المتهم وشریكه في تجارته-
حا بأن ذلك المخبول - المتهم- قد یكون فعل بها مكروهًا، وشهرته (إبراهیم النوبي)، وزوجته؛ وقد رجَّ
ومن الجدیر بالذِّكر أیضًا أن (النوبي) قد زاره في محبسه في أمس الأول وهي الزیارة التي انتهت
بصفع المتهم للنوبي على وجهه، وقد كیَّل له أیضًا العدید من اللكمات والركلات التي نتج عنها تمزیق
جلبابه في الوقت الذي تمكَّن فیه رجال الأمن من الفض بینهما وإنقاذ (النوبي) وتحویله إلى مستشفى

(…) لفحصه ومعرفة إذا كان ما حدث یستلزم أكثر من واحد وعشرین یومًا للعلاج أم لا..

نهایة..

یحیا العدل الذي یقضي ویعاقب هؤلاء المخابیل الذین تجردوا من إنسانیتهم…»

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(31)
بعد إحدى جلسات التجارب التي یجریها (مندل) والصدیق بعنابر الیهود، رجع الأخیر إلى قدس
الأقداس ولم یتفاجأ مما رآه.. وجد (غلوشكو).. الفأر البائس الذي تجرأ بالتسلل إلى جنة عدن بدون
استحقاق، تفاجأ بضبط الصدیق له وهو یتصفح الكتاب ذا الغلاف الجلدي الذي یقوم الصدیق بتدوین

یومیاته وأهدافه به.
یتعالى تدفق الأدرینالین من الغدتین القظریتین، مما یزید الصدیق قوة من خلال تشممه لرائحة
الهرمون المنبعثة من فوق كُلیتا غریمه الماثل أمامه، وقفا متقابلین بجسدیهما المتطابقین كجسدٍ
وانعكاسه في مرآة، ولو تمكن فرانز غال(11) من رؤیتهما لعجز عن وجود فارق بینهما، فقط ملامح

وجهیهما.

- المعرفة شيء جید لمن یستحقها ویحسن استخدامها بالشكل الصحیح، فهي كالنار، حین یلهو بها
الأطفال تحرق ایادیهم، أو تحرقهم أنفسهم وكل ما حولهم، فتخرج النار عن السیطرة ویصبح

احتواؤها مستحیلاً.

قالها الصدیق بصوتٍ هادئٍ، وبنبرة ثقة زادت غریمه توترًا، ثم استطرد قائلاً:
- دائمًا ما یظن اللص بأنه سینجو من العقاب حین تخطیطه لما سیقوم به، أیا كان مدى ذكائه ومدى

إحكامه لخطته؛ من المؤكد أنه قد یخطو ولو خطوة واحدة جهة العقاب الذي ینتظره.

حینها توجه إلى أحد رفوف مكتبته وأخذ كتابًا متوسط الحجم ذا غلاف صلب أحمر اللون، طُبع علیه
بحروفٍ لاتینیة كلمة «Prometheus»، ثم وضعه على المنضدة على مرأى من (غلوشكو) الذي
ما زال واقفًا بجسد متصلب كصنم نُحِت بداخل جدار. ثم قام الصدیق وخرج لإحضار الحارسان

م مغناطیسیًا. اللذین قاما بضربه وتقییده من دون أي مقاومة في المقابل، وكأنه مُنَوَّ

الحارسان یجرونه والدماء تسیل من مواضع ضربهم له، وحینها كان (مندل) قد أتى بعد انتهائه من
جلسة تجریب أخرى أجراها بمفرده؛ فجلس على واحدٍ من الكرسیین اللذین وُضعَا بالساحة الخارجیة

استعدادًا لإجراء المحاكمة، حتى أتى الصدیق لیجلس بجواره ویقص ما حدث للجمیع.
حینما اقترب (برومثیوس) من نار المعرفة، عوقب بأن یأكل الرُخ كبده، ویعاود الكبد النمو في بقیة
الیوم لیأتي الرخ لأكله مرة أخرى، وهذا ما سیحدث مع (غلوشكو) عند دخوله حقل التجارب.. ستُفتح
بطنه بقدر یسمح بخروج الكبد واستئصال ما یزید عن نصفه، مع شيء من الرحمة بأن ذلك سیتم
تحت تأثیر المخدر، ولكن هدف المخدر هو أن لا یشعر بالألم في الحین ذاته الذي سیظل فیه على
وعي بما یحدث، یشاهد أحشاءه خارج بطنه والكبد على أهبة لفقد ما یزید عن نصفه، سیسمع صوت
المِبضع یحز الأنسجة وصوت قطرات الدماء المتساقطة على الأرض، سیرى الجزء المستئصل یُلقى
في النار محولاً لون اللهب إلى الأزرق، وسیعیش لینمو كبده.. ویُستئصل مرة أخرى.. بل مرارًا..

وتكرارًا.

لأ أ



تحدثت (أباجیل) لأخیها في محاولة فاشلة في التصدي له وجعله یتراجع عن قراره، وفي الیوم التالي
ر الصدیق تم تجهیز (غلوشكو) للاختبار، الذي لم یكن كأي اختبار یخضع لتعقیم أو عزل، فقد قرَّ

اجراء الاختبار بداخل قدس الأقداس.

انغرست إبرة المحقن في ظهره محدثة ألم من النادر أن یشعر به أحد ویظل على قید الحیاة، وبدون
أن یتأوه تبعًا لما زرعه الصدیق في عقله استلقى على المحفة مستسلمًا، قم قام الصدیق بتقییده ومن ثم

بدأ العزف.
حینما أمسك بالمشرط تمنى (غلوش) أن یغیب عن الوعي، وزاد تعلقه بهذه الأمنیة حینما سمع صوت
تمزیق الأنسجة ورأى الدماء تسیل. شاعرًا بالخوف من دون أي ألم كشخصٍ مشلول كلیةً، فأغمضُ
عینیه لثوانٍ مرت علیه كسنوات، فتحها مرة أخرى لیجد أحشاءه خارجًا والصدیق یستئصل الجزء

المطلوب، حینها فقط.. فقد وعیه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
كصقر طائر في الأعالي یرصد حركة فرائسه على الأرض، ویرى قطارًا بخاریًا فائق السرعة رغم
أنه یبدو عتیقًا، یجتاز الطرق البریة، ویجتاز الأنهار على جسر شاهق الارتفاع كحافة الهاویة، وفي
لحظة یعُم الظلام داخل القطار إثر دخوله نفق في باطن أحد الجبال، وداخل القطار على ضوء شمعة
وحیدة یتراقص لهبها أفاق (غلوش) متشممًا رائحة شواء تبدو للحمًا شهیا، ازادت من جوعه فازدرد

ریقه وتحركت أمعاؤه مطالبة بحقها في الوقود.

وتحت دائرة الضوء الضیقة تبین له وضع طبق معدني بداخله طعام ما ذا رائحة فواحة، یبدو وكأنه
قطعة لحم، طازجة، شهیة، وهناك ید شخص ما، إحداها ممسكة بسكینة والأخرى ممسكة بشوكة
تلتقط اللحم مرسلة إیاه لفم صاحبها، فرح (غلوش) وطرُب قلبه ظنًا منه بأن الحرب انتهت وأنه في
طریقه بواسطة هذا القطار إلى الأراض السوفیتیة، وأن الجالس أمامه مبعوث من حماه الجنرال

(ثیؤدور الینوف)، إن لم یكن هو بشخصه.
- لم أظن یومًا بأنك على هذا القدر من الضعف.

قالها صوت الجالس أمامه في انتظار ردٍ لم یأتِ، فأكمل:

لطات المختصة في التحقیق - منذ ما رأیتك وأنا على علم بما تنتویه.. كان بإمكاني الوشایة بك لدى السُّ
مع أمثالك، ولكني فضلت التكتم من أجل الوصول إلى هدفي.. أن أصبح الحاكم في أمرك.

تراقص لهب الشمعة وكادت تنطفئ.

- فضلت التكتم من أجل في أن تكون ثالثنا.. كما كنا ثلاثة من قبل، كنت سأستعیض بك عن من هو
أفضل منك، ولكن غباءك هو ما دفعني لمعاملتك كفأر تجارب.

ى طبق الطعام جانبًا، أضاءت الشمعة حینها قام صاحب الصوت بتقریب الشمعة تجاهه بعدما نحَّ
وجهه ثم أُضيءَ القطار بالكامل من بعد خروجه من النفق، ولم یكن صاحب الصوت (ثیؤدور) أو

مبعوثه.. لم یكن صاحب الصوت سوى.. الصدیق.
ً أ ً
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تبین لـ (غلوش) مظهره المختلف، فقد كان وجهُه متوردًا حلیقًا بعدما اعتاد أن یراه مطلقًا لحیته،
ویرتدي بذلة كحلیة اللون ذات خطوط متقاطعة من لونین من درجات اللون الأزق وصدیري من
نفس اللون، تحتها قمیصًا بنفسجي اللون داكن، ورابطة عنق سوداء، ومن الجیب العلوي للمعطف

تدلى طرف مندیل حریري أسود اللون مرقط باللون البنفسجي.

وتحت الأضواء التقط الصدیقُ قطعةً أخرى من اللحم ووضعها في فمه، تساقط عنها قطرة من
صلصة غلیظة القوام بلون الدم، بل تساقَط عنها قطرةُ دمٍ. أمعنَ (غلوش) النظر في طبق الطعام وعلم
أن ما بهه لم یكن لحمًا، بل قطعة كبدٍ نیئة، فما مصدر رائحة الشواء؟!. تذكر موضع كبده الذي رآه
وأحشاؤه خارجة من خلاله وتحسسه لا إرادیًا؛ فأحس ببلل في أنامله من سائل غلیظ یسیل من وضع
الجرح، لیفهم حینها تدریجیًا أن السائل اللزج هو دمه.. الجرح لم تتم إخاطته.. ما یأكله الصدیق هو

كبده.
لم یكن یعلم أنه یحلم، ولكنه عاد بوعیه واستیقظ رأى أن أحشاءه ما زالت خارجه، في غیر موضعها
والصدیق ممسك بالجزء الذي تم استئصاله من الكبد منذ ثوانٍ مرَّت علیه كساعة في كابوسه، ولكن

ما أدهشه تكرار حوار الصدیق له بما كان یحدثه له في الحلم.

- لم أظن یومًا بأنك على هذا القدر من الضعف.

قالها الصدیق والدم یتقاطر من یده الممسكة بالكبد متوجهًا إلى المدفأة.
- منذما رأیتك وأنا على علم بما تنتویه.. كان بإمكاني الوشایة بك لدى السلطات المختصة في التحقیق

مع أمثالك، ولكني فضلت التكتم من أجل الوصول إلى هدفي.. أن أصبح الحاكم في أمرك.

یتراقص لهیب المدفأة ویخفت تحت وطأة الكبد الملقى بداخله، فیتأرجح وینمو تدریجیا ولونه یتحول
من البرتقالي إلى الأزرق.

- بل فضلت التكتم من أجل أن تكون ثالثنا، كما كنا أنا وأختي وأخي آدم.. ولكن من المؤكد أنني
أخطأت في الاستعاضة عنه بك معتبرًا أن تقارب الملامح یكفي.

حینها كان متوجهًا إلى حوض المیاه بعدما أرجع الأحشاء بموضعها آمرًا مساعده بإخاطة الجرح وقام
بغسل یدیه؛ فنظر (غلوش) متحدیًا غشاوة عینیه التي استكانت تدریجیا منقشعة، لیرى وجه من یقوم

بإخاطة الجرح.

بدا وجهه مألوفًا وهو یبتسم ابتسامة صفراء.. ولم یكن المساعد أحدًا غیر (مُردخاي).

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(32)
كالحبیسة داخل سجن بلا جدران قضت الفترة المنقضیة لم ترَ وجه أيِّ إنسانٍ سواه، یأتي إلیها یومیًا
بالطعام والمشروبات فلا تمس أیا منهم حتى یصیبهم الفساد، عقلها أدرك مؤخرًا وتمكنت من الكلام
مؤخرًا أیضًا بعدما أتمت الرابعة من عمرها، أسابیع عدیدة قضتها محتضنة آخر هدیة من أبیها،
یومیًا یقضي معها (النوبي) وقتًا كبیرًا مقارنة بما یقضیه في منزله. في محاولاتٍ عدیدة لجعلها تعاود
التحدث.. الغناء.. الضحك.. أو البكاء، ومعاودة ممارستها للحیاة بشكلٍ طبیعي باءت جمیعها بالفشل،

نحف جسدها ولولا رشفات المیاه التي اعتادتها كل بضع ساعات لماتت جوعًا وعطشًا.
- كلي یا ابنتي.. أمك وأبوك في مكان أفضل من عالمنا هذا.

بدایة (النوبي) في محاولته لجعلها تقوم بأي ردة فعل، رأى إدراك عقلها لما لا یستوعبه عقل طفلة في
سنها… الحزن.

ق بینكم في دنیا یظُن أنها دائمة له.. - یجب أن تأكلي حتى تكبري لتأخذي حقك وحقهما ممن فرَّ
ولكنها واصلت رفض تناولها للطعام، أخرجت من تحت وسادتها صورة ملونة تجمعها بوالدیها في
منطقة غرب سهیل، التي اعتادت خلال فترتها القصیرة من وعیها بأبویها التنزه فیها معهما.. وتتذكر

كلام أبیها:

- أتحبین البحر یا لیلى؟.. ما رأیك نشتري البیت الذي هناك هذا ونعیش فیه للأبد؟..

البحر.. رغم محاولات أبیها في توضیح الفارق بین النیل والبحر ظلت هي على قناعتها، فالنیل بحر
والتُرعة بحر والبحیرة أیضًا بحر، ولكنه نجح في تعلیمها استخدام الساعة والتقویم وقد استوعبت هي
ذلك رغم حداثة سنها، وبینما (النوبي) جالس بجوارها قامت بحفر تاریخي موت أبویها على الحائط
مستعینة بملعقة الطعام، الأربعاء الموافق الثاني عشر من ینایر عام ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون،
والثلاثاء الموافق العاشر من مایو من نفس العام، وحین انتهت من الحفر أخذ (النوبي) یبسمل
ویستعیذ باالله من الشیطان، فما رآه كفیل بقیادة أي شخصٍ للجنون.. لیس بسبب قدرة صاحبة السنوات
الأربع على حفظ هذه التواریخ وحفرها على الحائط، ولكن في كیفیة فعلها لذلك من دون أن تُمسك

بالملعقة… فقد كانت (لیلى) تقوم بتحریك الملعقة عن بُعدٍ من دون أن تلمسها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في موعدهما الیومي المعتاد أتى لزیارتها لتناول الغداء الصحي الذي نصح به الأطباء، قاما بتجهیزه
سویًا… تتلامس خلال دقائق الأصابع في محاولة لتمهید الطریق لجسدیهما.

- سیف.. كفاك أفعال المراهقة هذه، فلم یتبقَّ سوى شهر ونصبح سویا.

- لا أستطیع الصبر واالله، ولكني سأتحمل طالما سیضایقك.

- طبعًا یضایقني… یضایقني لأنك تظن أنني لا أنتظر مرور ما تبقى من أیام، رغم أنني أعدّها بالأیام
والساعات والدقائق.
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- یا حبیبتي عارف واالله..

ثم انتبه لعینیها الدامعتین فكاد أن یبكي لبكائها.
- االله.. أنتِ تبكین!!

- لأ هذا بسبب تقطیع البصل.

فضحك مصدقًا دعابتها دون أن ینتبه لعدم وجود البصل، ولم یعلم بأن بكاءها كان بسبب شعورها
بالتقصیر في حق والدیها بعد مرور سنوات عدیدة لم تثأر خلالها.. وحینها فقط قامت بتحریك أحد
السكاكین في الهواء من دون أن تلمسها موجهة إیاها إلى عنق (سیف) الذي أدار ظهره إلیها منهمكًا

في تجهیز الطعام.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(33)
ظل (غلوشكو كاسبرسكي) حبیسًا بأوشفیتز عالمًا باقتراب ساعة الصفر، لم یكف یومًا عن القیام
بواجبه تجاه وطنه، رغم صعوبة ذلك تحت الضغوط الواقعة علیه وفضح الصدیق - أو (أوریل)-
لأمره، وكبده الذي تم استئصاله للمرة الثانیة وهو الآن في طور النمو حتى یخضع للاستئصال للمرة

الثالثة خلال سنواتٍ معدودة.
فصبر كثیرًا كذئبٍ في انتظار وقوع فرائسه في الفخاخ المنصوبة لها.. ثلاثة أسماء في القائمة

(مُردخاي) بسبب خیانته، (أباجیل) لجعل الصدیق یفقد أغلى ما لدیه، وأخیرًا الصدیق.

وحین أتى السابع والعشرین من ینایر.. الیوم المنتظر.. یوم سقوط أوشفیتز، لم یفضل الخروج من
المعتقل والنعیم بالحریة عن الانتقام، كان قد استمد شیئًا من قوته من بعد آخر اختبار قام به الصدیق
علیه، وكان (مُردخاي) قد رجع في الفترة المنقضیة للعمل مرة أخرى بقدس الأقداس، وكان (غلوش)
على یقین بخیانة (مُردخاي) له إن لم یكن متأكدًا، بدایة بمحاولة سكب المعدن المنصهر علیه، ثم سد

فتحات التهویة بقوالب الصب، ووشایته به لدى الصدیق بشأن تهدیده إلى (أباجیل).

نجح في التسلل الى قدس الأقداس بعدما علت طلقات النیران في الأرجاء، بینما الصدیق و(مندل) في
معسكرات الغجر، فوجد (مُردخاي) منزویًا في ركنٍ مُظلم والخوف یعلو ملامحه من صوت طلقات
النیران، قام مفزوعًا حین دخل (غلوش) ظنًا أنه الصدیق، وقبل أن ینتبه قبض (غلوش) على عنقه
ولم یشعر الآخر بشيء سوى اختراق الصلیب النحاسي المكلل لقطعة الملكة على رقعة الشطرنج
لعینه الیمنى، مخترقًا إیاها مفرغًا ما بداخلها من سوائل لتصبغ بقیة القطع ورقعة الشطرنج بلون الدم،
والصلیب مكملاً طریقه مهشمًا العظم الدمعي داخل محجر العین؛ كل ذلك لم یستغرق سوى ثانیتین

قبل أن یدیر له (غلوش) رقبته ما یزید عن التسعین درجة.. لتفارقه الحیاة.
- كنت أود أن ننعم بحدیثنا سویا كما الرجال، ولكن خیانتك لي هي ما قتلك.. ولیس أنا.

ثم اقترب من أذنه مكملاً وهو یعلم بأنه لن یسمعه:

- أجرة الخطیة الموت.. كما قال إلهك.
ه الى المعمل الملحق بداخل القدس، وكانت أصوات طلقات البنادق الألمانیة والسوفییتیة من ثم توجَّ
تدوي بالخارج، كان یبحث بداخل المعمل عن شيءٍ ما كما لو كان یعلم موضعه مسبقًا، وقد وجد
ضالته في واحدة من أنابیب الاختبار ذات سدادة فللینیة تحتوي على نوعٍ ما من السموم التي تعرف
علیها في الفترة الأخیرة، والفضل یعود الى الصدیق؛ فأخرج خنجره وغمس قطعة إسفنجیة بالسم
السائل ومسح به خنجره، ثم انتظر حتى جف تمام وأرجعه إلى غمده، ومن ثم أخذ دفتر مذكرات

الصدیق، وخرج للبحث عنه و (أباجیل).

حالة استنفار عامة وطلقات البنادق تتراشق في كل اتجاه ومن كل اتجاه، لم ینتبه أيٌّ من الحرس له
رغم خوفه من حدوث ذلك. دخل أحد المباني في رحلة البحث، انتبه لقدوم أحد الجنود الألمان فقرر
الاختباء، فمرَّ بأحد الأروقة الضیقة وخلع نعلیه الخشبیین وألقى بهما بعیدًا، ومن ثم تسلق الرواق عن

أ لأ



طریق سندِ كتفیه لأحد الجدران وقدمیه بالجدار المقابل له حتى غاب عن نظر الآتي، شعر بألم حارق
في جنبه جراء تفتح جرحه المخاط حدیثًا فكاد یسقط على رأس الجندي؛ فقام بسرعة بنزع الخوذة
المضادة للرصاص عنه، وخلال خمس ثوانٍ سقط الجندي بجمجمة مهشمة جراء ارتطام الخوذة بها

ثلاث مرات في أماكن مختلفة.

MG- بعد دقائق خرج (غلوش) متنكرًا في زِي الجندي الذي لقي حتفه للتو، حاملاً بندقیته من الطراز
42 المعروفة باسم منشار هتلر، ومن دون وعي أخذ یطیح بما یقابله من الجنود الألمان الذین طالما
ارتعبوا من صوت المنشار.. على النقیض منه فقد كان شاعرًا بأن صوته سیمفونیة ألفها تشایكوفسكي

یصاحبه صوت حبیبته أثناء التدریبات.
«من أقوى الأسلحة التي اخترعها الألمان هذا السلاح MG- 42.. منشار هتلر، سُمِيَّ بهذا الاسم
بسبب سرعته في إخراج الطلقات التي من الممكن أن تصل إلى ألف ومائتین في الدقیقة محدثًا صوت
مزعج كصوت منشار السلسلة؛ ولكن من أطلق علیه هذا الاسم لم یفعل ذلك سوى بدافع الخوف من
الوحش الكامن بین ذراعیه، فلو تخیل الجندي بأن الصوت الناتج عن تشغیل المدفع هو سیمفونیة

لتشایكوفسكي لكان أكثر شجاعة عند استخدامه».

لم یعلم یومًا بأنه سیقوم بتنفیذ ما اقترحته علیه حبیبته بحذافیره، ولكن ها هم الجنود الألمان یتساقطون
بالعشرات، ولم یعطله عن إسقاطهم سوى تغییر حزام الطلقات.

بعد دقائق انتبه لخطورة موقفه وهو في زِي الجندي الألماني، وإمكانیة قنصه بواسطة أحد الجنود
السوفییت، أو بواسطة (بروسكولیاكوفا).. حبیبته نفسها؛ فألقى بالسلاح أرضًا بعد تأكده من خلو
موقعه من الجنود الألمان وأخذ یصیح بالروسیة حتى تبینه أحد المهاجمین، والذي تأكد بأن (غلوش)
لم یكن من الجنود الألمان بعدما أظهر له (غلوش) أوشام المعتقل، فتقدَّم به وأدخله أحد المركبات
المجهزة، من أجل إسعاف جرحه النازف بشدة؛ وبینما باب المركبة ینغلق التقطت عینه الوحیدة كعین
النورس شخصٍ في ملابس المعتقلین یفر هاربًا مع فتاة بملابس التابعین لهیئة الصلیب الأحمر، ولم
یكن یظهر على هذا الهارب علامات سوء التغذیة، ومن المؤكد أنه لم یكن موشومًا كبقیة المعتقلین،
علِم (غلوش) بشأن الوشم رغم الملابس المغطیة لموضعه، علم (غلوش) بأنه لم یكُن معتقلاً من

الأساس علم غلوش بأنه الصدیق، ورغم ذلك لم ینطق سوى بكلمة واحدة:
- سأقتلكما..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
نجح الصدیق في الهروب بأخته بعیدًا عن أراضي الحروب، وبمساعدة أحد أعوان النازیة تمكن من

عبور حدود بولندا إلى جمهوریة التشیك تمویهًا، ومن ثم الذهاب غربًا إلى میونخ مرورًا بالنمسا.

وبعد ثلاثة أشهر من الترحال وصلا أخیرًا لبیتهما المعاد بناؤه من بعد الحریق، أخذا یزیحان غبار
ة، معیدین الحیاة للمنزل من بعد سنوات، ومن بعد انتهائهم وقفا السنون من فوق الأساس والأسِرَّ
لیصلیا. شكرت (أباجیل) ربها على نجاتهما بینما (أوریل) یبكي متضرعًا طالبًا العفو عما اقترفته
یداه.. نعم.. عاد أوریل یُصلي بعدما قضى ما مضى من عمره بغرض الانتقام لموت من فقدهم، غافلاً

أ لأ أ أ

https://t.me/Motamyezon


عن وجود أخته والتي كان من الممكن أن یفقدها هي الأخرى بعدما علِم بنیة (غلوشكو) بأنه لن یتورع
عن قتلها قبل أن یقتله.

- لماذا قمنا بصلاتنا الأولى هنا؟، ألیس الأفضل أن نصلي صلاتنا الأولى بالكنیسة!
سألت (أباجیل) بعدما أنهیا الصلاة وجلسا لتناول الطعام.

- لم نصلِّ الیوم بالكنیسة ولكننا سنصلي أسبوعیا هناك طیلة ما تبقى من عمرنا.

- أوریل.. أتذكر الأب بابلوبینو؟ من المؤكد أنه هرِمَ، لكم افتقده.. وافتقد الجمیع.
- وأنا أیضًا.. اشتقت لتعلیم الأطفال والكبار.. اشتقت لتحفیظهم الآیات وتعلیمهم الصلاة.. اشتقت الله.

قامت وعانقته بعدما رأته باكیًا في محاولة لتهدئته.

- الرب موجود في كل حین، وما علینا سوى أن نطلبه وهو بالتأكید لن یتركنا.. وإلا لما انتظرنا.
وفي الیوم التالي استیقظت باكرًا استعدادًا للذهاب إلى الكنیسة، فوجدت أخاها مستیقظ وقد ارتدى

أبهى الثیاب استعدادًا للذهاب إلى الكنیسة كطفلٍ في لیلة عید.

- أكنت تظن أنه باستطاعتك الذهاب من دوني باستیقاظك المبكر؟

- لم أستیقظ باكرًا.. بل لم أنم في اللیلة الفائتة.
- مممم.. ولمَ؟ أأسرفت في الطعام من بعد نومي؟

فنظر إلیها بوجه أوشك على البكاء قبل أن یجیب:

- خشیة من الموت…

- ما هذه الغرابة في الحدیث!! منذ صبانا وأنت دائمًا تقول بأنه لا یتوجب على المرء أن یخاف
الموت، لأنه مرحلة یجب أن یمر بها لینعم بحیاة أفضل، ومن الأَولى أن نخاف مما سنلقاه بعد الموت

من عقاب.

- هكذا إذًا.. أنسیتِ كم من الأمور في حیاتي تستحق العقاب؟ الجحیم الأبدي ینتظرني بعد الموت، فلو
تراكمت ذنوبي لفاقت الجبال عُلوًا.

- ها أنت قد ابتعدت خطوة عن الجحیم باعترافك بأنك مخطئ، وطالما تُبت وطلبت المغفرة
فسیسامحك االله..

مسحت على وجهه بیدها الناعمة وتابعت:

- أمهلني قلیلاً حتى أقوم بتغییر ملابسي ونذهب سویا.. أحبك أوریل..
قبلته وتركته دقائق قلیلة لم یبرح مكانه فیها، ثم ذهبا إلى الكنیسة وهما یترنمان بكلمات المزمور

المائة والثاني وعشرون كما علمتهم تابیثا في طفولتهم.. مع أخیهما آدم.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(34)
أتى الیوم الذي تنتظره أي فتاة.. فرحتها بارتداء الفستان الأبیض. شموع مضاءة وزغارید تطلقها
الألسنة من أجلها فقط، ولكن فرحة هذه العروس كانت فرحة من نوع آخر، لم تكن بسبب الفستان أو
الشموع أو الزغارید، أو ما تطلقه المغنیة اللبنانیة من أغانٍ رومانسیة أضافت إلى حسابها عشرات
الآلاف من الدولارات، فرحتها كانت بسبب اقترابها من هدفها التي ظلت تخطط له طیلة حیاتها..

الاقتصاص من قاتل والدیها.
قبل أسبوعین ظلت (لیلى) تفكر في وسیلة انتقام مناسبة. سُم.. غَرَق.. ذبح.. حرق، أحدهم أو كلهم..
یتم تنفیذ الوسیلة من دون ترك أي أدلة أو وسیلة تتبع؛ ولكنها فضلت طریقة أخرى لاقت التأیید من

(رفعت) وأبیه، الذي زیف أمر موته بعدما شك (سیف) في ولائه.

((ولكن انتبه یا سیف بِك.. من یسكت عن الظلم سیطوله الظلم یومًا)).

أما فرحة (سیف) بهذا الیوم تختلف، فرحته صافیة تقلب میزان عقله وطریقة تفكیره رأسًا على عقب،
فقد اختلفت طریقة تفكیره عن النساء، وكان لا یعلم یومًا بأنه سیلتقي بإحداهن تستحق الحصول على
مفتاح قلبه لتصبح ملكته ومالكته. وفي نفس الأثناء كان یتذكر ما كان یقصه على رفعت من ذكریاته

عن أمه.
«كانت تُفضل النظرات عن الحدیث، وكنت بالرغم من ذلك أفهم وصایاها لي لا تُصاحِب.. لا
تتعشم.. لا تثق.. ومع الأیام عرفت أنني بالفعل كان یتوجب عليَّ ألا أثق في أحد.. كنت كل یوم یغیبه
أبي أجد رجلاً غریب ببیتنا، وكانت تدخلني حجرتي لألعب وأنا أجهل أن الباب موصد من الخارج..
أتعتقد أنني بعد أن كبرت وفهمت سأثق بأحد؟! لكن الغریب أنه حدث ووثقت في اثنین.. أنت ودالیا

وأصبحت لا أتخیل حیاتي بدونكما».

ولكن.. كثیرًا ما یعطي الإنسان ثقته للشخص الخطأ، وإن كانت هذه الثقة سببًا في تحقیق العدالة.

وفي غرفة المكتب في عش الزوجیة جلس (سیف) و(دالیا) التي یعرفها، و(رفعت) وشخصٍ آخر
كشاهدین، وشخص آخر في حلة مأذون بهدف القیام بالتوقیع بعیدًا عن ضوضاء الأغاني والزغارید.

((قولي یا ابنتي زوجتك نفسي))

((زوجتك نفسي))

ثم قام (سیف) بالتوقیع ولم ینتبه إذا كانت العروس قامت بالتوقیع أم لا، قبل أن یُفتح الباب من الخارج
لیدخل منه ضابطان تحدث أحدهما قائلاً:

- سیف بِك.. معانا أمر ضبط وإحضار.. من فضلك تفضل معنا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ثلاثة أیام مرت في التحقیق مع (سیف) بخصوص قتله للمدعو (محمد أحمد عبد الفتاح) وإخفاء جثته
داخل العامود الخرساني، ولم یتلقَّ المحقق سوى المرواغة من عقل داهیة. طرق أحد السعاة الباب
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ودخل وبعد السماح له.

- السیدة دالیا الطحان والسید رفعت سعید في غرفة الزیارات.
ثم خرج لیصطحب الشخص القائم بدور المحقق (سیف) إلى غرفة الزیارات، في طریق ضیق معتم
تفوح منه رائحة الرطوبة، ثم إلى غرفة أخرى تبدو أنها مجهزة حدیثًا، لها بابان متقابلان ویقسمها من
المنتصف حاجز زجاجي به بعض الثقوب لنقل الصوت بین الطرفین، رآه كل الزائرین مكبل الیدین
والقدمین في صورة تذكر من یراها بهانیبال لیكتر. نمت لحیته وتشعث شعر رأسه فأصبح بعیدًا عن

أن یتم تشبیهه بجورج كولوني، ثم جلس وتدلت رأسه على صدره في انتظار أن یتحدثا.. أو یرحلا.

- أستأذنك أن تتركنا لبعض الوقت یا رفعت؟

قالتها (لیلى) ولكن (سیف) قام بالرد بدلاً من (رفعت):
- رفعت لیس بغریب یا دالیا.. لقد حكیت له عن كل شيء.

- أنا بالفعل أعلم أنه لیس غریبًا، ولكن یؤسفني یا سیف ما سأقوله لك.. لن یقدر أحد أن یُخرجك من
هذه القضیة أو غیرها.

فرفع رأسه قلیلاً لیزعجه ضوء المصباح المقابل، قائلاً:
- غیرها!!.. هي قضیة واحدة.

فتحدث (رفعت):

- الأمر كما حكیته لي، لقد قُمت بقتله ردًا على محاولته ابتزازك بخصوص السیدة التي قُمتم بقتلها في
أسوان وألصقتم التهمة بزوجها.

- وكیف لهم أن یربطوا بینهم یا رفعت.. كان من الممكن أن یحدث هذا الربط إذا اتخذت أقواله رسمیًا
من قبل قتلي له.

وهنا فقط نظرت (لیلى) إلى (رفعت) وابتسم كل منهما للآخر، بینما أكمل (سیف) حدیثه:

- لأنه لم یكن معي أحد سواه والرجل الآخر الذي توفي قبل عشر سنوات.

- وأبي أیضًا..

- االله یرحمه..

- ویكرمه.

كانت الأخیرة من (لیلى)، ولكن (سیف) كان في حالة لا تسمح له بالانتباه لما یعني دعاءها أو أنه كان
شاهدًا على مقتل أمها، ثم أكملت:

- لكن بالفعل موقفك من القضیة لا یبشر بالخیر.. فتخیل لو كانت زیارتنا لك هذه مسجلة بالصوت
والصورة سیكون هذا اعترافًا منك بقتله.. بجانب تسجیل آخر بالصوت والصورة أثناء قتلك له، وهذا

ُ لأ



ما حدث بالفعل ولم یتم إفصاح الأمر إلا في الوقت المناسب.. الآن.. مما یجعلك في موقفٍ لا تُحسد
علیه..

- ارفقي بالرجل یا لیلى، فهو في وضع لا یُحسد علیه.
- لیلى!!

تعجب (سیف) حین سمع اسم (لیلى) التي طالما عرفها باسم آخر فضلت الظهور به، لترتسم على
وجهها ابتسامة الظافر بالانتصار.

- نعم لیلى.. اسمي الحقیقي الذي تجهله.. لیلى.. عزیز.. عیسى.. الطحان، من اتهمته في قتل زوجته
دالیا.. أمي یا سیف.

فأخفضت صوتها قلیلاً ثم أكملت:

- التي قمت بقتلها أنت وكلابك.

- من یسكت عن الظلم سیطوله الظلم یومًا.. كما قال لك أبي منذ سنوات.

قالها (رفعت) فتوتر (سیف) وعزم على تمسید شعره بیدیه اللتین عجزتا عن الارتفاع بسبب السلسلة
الواصلة بین قیود الیدین والقدمین.

- حتى أنت!.. حتى أنت یا رفعت كنت تخدعني طوال السنوات الفائتة!! من أجل خاطر هذه؟! لقد
أذهلتني..

فقام بتحریك یدیه بصورة عشوائیة وأكمل:
- للأسف لا أستطیع التصفیق لكما، ولكن هل تعرفین یا دالیا أو أیا كان اسمك أن أب شریكك في
الإیقاع بي كان على علم بما سأقوم به من رد فعل على أبیكِ؟ أبوكِ الذي ضُحي به من خوف من

خسارة تجارته، ولكن المیت لا تجوز علیه إلا الرحمة.

- المیت والحي وأنت الصادق..

وقبل أن یفهم المقصود من قول (لیلى)، توجه (رفعت) لیفتح الباب الذي دخل منه شخص ما على
كرسي متحرك یرتدي جلبابًا بنیا كلون بشرته، وعباءة سوداء مطرزة، ولحیة نامیة تُعوض صلعة
رأسه اللامعة تحت المصباح، هو آخر شخص توقع (سیف) حضوره في هذا الموقف بعدما تزاحمت

الأفكار في رأسه كاشفة عن سذاجته.. (إبراهیم النوبي).
انهار من تلك المفاجأة التي شعر بها كصاعقة تركت كل العالم وضربت رأسه، لم یكن یعلم طیلة
الفترة المنقضیة بأنه بینما ینعم بحیاته هاربًا من العقاب هناك مؤامرة تُحاك بدقة ضده؛ فقد توهم
غیاب العدالة وحلول القانون محلها استنادًا على ما یسمى بالأدلة والبراهین.. غیر عالم أیضًا بأن

للعدالة وجهًا واحدًا، ومن المؤكد تحقیقها عاجلاً أو آجلاً.



قص الزائرین الثلاثة بالتناوب خطتهم بعیدة المدى للإیقاع به تحت رایة العدالة، بدءًا من تظاهر
(النوبي) ببغض شریكه واختفاء الطفلة، مرورًا بعمل (رفعت) في الداخلیة بواسطته، وقتله لشریكه
ودفنه في العمود الخرساني. الأمر الذي تم تصویره مصادفة ضمن تصویره ومراقبة تحركاته ضمن
سلسلة مراقبات أحداثه الیومیة؛ ولكن أیًا منهم لم یصرح إلى (سیف) عن تصویرهم الآن لاعترافه

بالصوت والصورة حین ارتكابه جریمة القتل الأخیرة.

- أتظنین أنكِ ربحتِ؟ یُهیأ لكِ.. سأخرج ولن أُطلقك.
فردَّت علیه بضحكة عالیة الصوت ردَّد الحاجز الزجاجي صداها.

- أتضحكین؟!.. سترین بعینیك یا بنت الطحان.

- لا أستطیع سوى الضحك على سذاجتك.. أو لنقُل على غبائك.. أنت بالفعل قوي یا سیف، ولكني
أقوى منك بعاونة من حولي، وعلى مرور سنوات وأنا لا أفكر سوى في كیفیة قتلك ثأرًا لأبويَّ خلالها
كان كلاً من رفعت وأبیه یلعب دور العقل في منعي من قتلك، ولعبت الصدفة دورها حین التحقت
بالعمل في الطب الشرعي بعدما كنت أعمل بوظیفة لا تتناسب مع دراستي، ولكني تعلمت خلالها

الكثیر، وجنیت خلالها الكثیر من الأموال أیضًا.
فاقتربت من الحاجز الزجاجي الذي كاد أن یلامس وجهها له وسألته بصوتٍ خافتٍ:

- ثم من قال لك إننا تزوجنا من الأساس؟

فزاد ارتیابه وشعوره بالضیاع حین أكملت:
- من قام بدور المأذون كان عم رزق.. حارس العقار الذي یسكنه أخي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بعدما علم (أوریل) بموت (بابلوبینو) لم یحزن، وكأنه استنفد كل الحزن الكامن في قلبه على من

رحلوا من قبل، ورغم ذلك أفتقده صدیقًا ومعلمًا.
انتظم الأخوان في حضور الصلوات كما من قبل، ورجع (أوریل) معلمًا ومحفظًا بالإضافة لعمله
بورشة النجارة الملحقة بالكنیسة، متذكرًا كل حین تعلیم (بابلوبینو) له وضحكه علیه في كل مرة

یطرق یده بالمطرقة بدلاً من طرق المسامیر.

یومیًا في أوقات الفراغ كان یعكف على صناعة كرسي هزاز لیقضي علیه وقت القراءة في المنزل،
أنهاه أخیرًا وشعر بالإنهاك.. أخذته غفوة حلم خلالها بنفسه في فترة طفولته واقفًا في أرض مقفرة.. لم
یكن وحیدًا، فكان كل من والدیه وأخویه ومربیته محیطین به على شكل دائرة وهو واقف في
المنتصف كنقطة حفرها سن الفرجار، یبتسم لهم رغم ملامحهم الجامدة الخالیة من أي تعبیر الأقرب
لملامح الموتى، الدائرة تتسع والأرض تزداد اقفرارًا ویزید العمر به وهو عاجز عن اتخاذ أي خطوة
تجاه أيٍّ من المحیطین به، أخذ یحسهم على الاقتراب دون أن یستجیبوا له كم لو أن الابتعاد بغیر
إرادتهم، وهاله ما رآه حین وقعت عیناه على یدیه التي برزت فیها الأوردة وتجعد جلدها كیدین

شخص بلغ من العمر أرذله.

استیقظ والعرق یغمره رغم الصقیع، وقلبه یخفق بشدة؛ وبعدما استجمع تركیزه وانتبه للوقت، وجد
نفسه قد تأخر عن موعد الغداء مع (أباجیل) التي وعدته بفطیرة التفاح للتحلیة بعد الغداء، وفي طریقه
المعتاد مرَّ بسوق المؤن لیتذكر یوم مصرع مربیته وأخیه.. هنا كان الدباح واقفًا ممسكًا بالقصبة
والرزاز یتطایر من فیه.. فوق تلك البقعة كان الطفل معلقا مجهشًا بالبكاء.. وهنا كان مرتادو السوق

واقفین لا حول لهم سوى الاستمتاع بمشاهدة الطفل یُعذب.
وحین اقترب من المنزل حمل الهواء الداخل لرئتیه رائحة القرفة النفاذة، لیستقبلها بقلب فَرِح كطفلٍ

حظى بملابس جدیدة للتو؛ ولكن فرحته لم تدُم كثیرًا.

بمجرد دخوله وجد أخته جالسة إلى المائدة في انتظاره من بعد تجهیزها للطعام في الأطباق ممركزة
فطیرة التفاح في المنتصف، ورأى على المائدة شیئًا دخیلاً على أن یوضع فوق مائدة الطعام، وكان

هذا الشيء هو رأس (أباجیل) المقطوعة.

فارقت الحیاة الإنسانة الوحیدة المتبقیة التي اقتنع بأنه لم یعِش لشيء أو لأحد سواها.. زهد الحب
والزواج لینعم بحیاته بقربها، خوفًا من أن یفارقها ویعیش كالوحید بدونها، ولكنها فارقته.. فارقت

الحیاة بأكملها.
لم یستطع القیام بأي ردة فعل سوى الجلوس على الكرسي المقابل للرأس والنظر إلى ملامح الألم على
وجهها، لحظات مرت كدهورٍ ظلَّ خلالها عاجزًا غیر عالم ماذا علیه أنه یفعله، ولكنه اتخذ قراره

أخیرًا بالذهاب إلى الكنیسة.. وقرع الجرس.

أ



ولكن عند خروجه انتبه الى الكلمات المكتوبة على الباب من الداخل.. بحروف روسیة.. وبدم أباجیل:
«عند النهر». وفي الحال دخل مرة أخرى وأخذ بعض الأغراض التي ظن أنه بحاجة لها، أخذ العدید
من إبر الحیاكة، وشكَّل كریاتٍ من القطن غمسها بالصمغ ومرر إبرة بداخل كل قطعة قطنیة، ومن
الخارج قطعَ أحدَ أحبال الغسیل وأخذه مع ساق بامبو كان مُلقىً بالجوار، وبالقرب من النهر صعد إلى
قمة أحد المباني العالیة لیتمكن من رؤیة من بانتظاره، لیتأكد من ما بقلبه من شكوك منذ رأى الكتابة
على الباب باللغة الروسیة، من كان بانتظاره هو (غلوشكو كاسبرسكي).. برومثیوس، تعرف علیه
رغم ارتدائه للقناع الجلدي الذي یغطي تشوهات وجهه ومحجر العین الفارغ، منتبهًا أیضًا لوجود

غریبین كل منهما واقف في موضع بعید نسبیًا بغرض مراقبة القادم.

ذهب إلى الكنیسة ودخل إلى مخزن الحطب الذي دائمًا ما كان بمثابة مستعمرة للثعابین والعقارب،
فطرق على كومة من الحطب لتخرج العقارب هاربة، فاختار أكبرها واصطادها بساق معدني ومن
ه للثأر من ثم قام بكسر لحمتها وتقشیرها وكأنه یقشر الروبیان على العشاء، وغرس الإبر بالسم وتوجَّ

قاتل (أباجیل).
(غلوش) واقفًا منتظر أي إشارة من مرافقیه، نظر إلى ساعة جیبه وزفر بضیق وبعد دقائق نظر إلى
موضع احدهم فلم یجده، وعندما نزل ببصره قلیلاً لأسفل وجده على الأرض كجثة، والمرافق الآخر
في نفس الوضع بعدما قام (أوریل) باصطیادهم بواسطة الإبر المسمَّمة، وتوارى خلف إحدى
الأشجار في انتظار الفرصة المناسبة لمهاجمة (غلوش) الذي انتبه فجأة لحركة خلفه، لیجد (أوریل)
ممسكًا بالحبل وهو على استعداد لخنقه، فبادره بلكمة في بطنه قلصت أمعاءه ولكنه لم یعر للألم أي
انتباه، مسددًا ركلة لید (غلوش) الممسكة بمسدس على وشك إطلاق رصاصة تجاهه، فوقع المسدس

مزیدًا حالة الاستنفار بینهما.

- سأقتلك..

قالها (غلوش) لیرد (أوریل) متحدیًا:
- لنرَ إذًا من سیقتل الآخر.. أما زلت تذكر قتالك مع صدیقك الیهودي؟!.. هلم.

قالها ملقیًا بالحبل أرضًا وقرر كلاهما إكمال القتال من دون أسلحة، ولكن (أوریل) لم یعلم بوجود
خِنجر مخبأ تحت جورب غریمه الذي صنعه خصیصًا من أجله.

ما یقارب النصف ساعة قضیاها في تسدید اللكمات والركلات لبعضهما البعض، حتى انهكهما تعبًا لا
یصلح معه طلب قسط من الراحة؛ فالراحة لن تأت سوى بالانتصار.. أو الهلاك.

ونتیجة التحرك المستمر لكلیهما سقط الخنجر في الماء ولم ینتبه له سوى (أوریل)، فترك (غلوش)
یطرحه في الماء حتى یتمكن من التقاطه خلسة.. توالت الضربات علیه من لكمات في بطنه وظهره
وأجنابه، وركلات صُوِّبت بعنایة لعجیزته وكُلیتیه حتى أنهكه الألم، وانكفأ على وجهه في المیاه
لیتحسس الجسم المعدني بینما (غلوش) استدار بجسده لالتقاط مسدسه وإنهاء الجولة الأخیرة، وبینما
یقوم بتجهیز المسدس لإطلاق النار صاح به (أوریل)، فالتفت له لیراه واقفًا على قدمیه والخنجر في

لأ أ



یده ویستعد للقفز في الهواء.. حینها أطلق (غلوشكو كاسبرسكي) من مسدسه الرصاصة الأولى..
والأخیرة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لكل عقل سعته وقدرته على التخزین والاستیعاب، وقدرة على استعراض مخزونه وأرشفة الجدید
بداخله، ولكن البعض قدرتهم على الاستیعاب تجعلهم غیر مؤهلین لتلقي العدید من المعلومات في
وقت قصیر، وحینما یحدث ذلك تتراكم المعلومات وتتكدس الأفكار محدثة فوضى عارمة من

الصعب إحاطتها.
وهذا ما حدث معه حین انهالت المفاجآت الصاعقة على رأسه، وعقله عاجزٌ عن تخیل كل هذه
التحالفات ضده تحت رایة مؤامرة واحدة للنیل منه، حیكت كل تلك الخیوط بها مُكونة شبكة كبیرة

خلال ثلاثین عامًا أسقطته داخلها في النهایة.

- مَن قام بدور المأذون كان عم رزق.. حارس العقار الذي یسكنه أخي.

وبخطوات خفیفة توجهت لتفتح الباب لیدخل العم)فرج(، وأكملت:
- ولم یخلُ یومنا من المفاجآت بعد.

فنظر العم (فرج) إلیه مبتسمًا بشماتة، قائلاً:

- سبحان.. سبحان المعز المذل.

متذكرًا كل یوم لقي فیه الإهانة وهو لا یبالي متعالیًا علیه.

- لا.. فرج!!

حینها أخذت أعراض ارتفاع نسبة السكر في دمه تزداد.
- فرج.. هناك أمر تجهله، لا یجب أن تكون في صفهما.

التفت حینها إلى (رفعت) وهو الكارت الوحید الذي یظن أنه سیُربحه في هذه الجولة، وعندما فهم
(رفعت) ما سیقوله (سیف) حاول مقاطعته ولكنه رفع صوته قائلاً:

- رفعت هو من قتل ابنك.. أطلق علیه الرصاص.

لیسود بعدها صمت شدید، تبادل الجمیع فیها نظرات الاستنكار بینما (سیف) شاعرًا ولأول مرة
بالانتصار، واستمر الصمت طویلاً كصمت القبور قبل أن یقطع العم (فرج) الصمت متسائلاً:

- االله!!.. هو.. هو لا یعلم حتى الآن؟ ألم یُبلغه أحد!!.. ابني حي یُرزق یا سیف.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ر (رفعت) القیام واعدًا بعد ساعتین قضاها الاثنان في تناول الطعام واحتساء القهوة والعصائر، قرَّ
ضیفه بالتحدث في طریقهما الذي طال وسط زحام السیارات مرورًا بكورنیش النیل والمنیل في اتجاه
میدان الجیزة، فتركا السیارة بأحد الشوارع الجانبیة قبل أن یصلا لكوبري عباس سیرًا على الأقدام،
تعبا أخیرًا فقررا الاستراحة في منتصف الكوبري متأملین النیل. وحكى له بكل صراحة عن حقیقة ما

لأ أ أ أ
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یدبر له بمعاونة أبیه لمعاونة (لیلى) للثأر لوالدیها، وأن ما حدث إلى العم (فرج) في الفترة الأخیرة لم
یكن سوى نتیجة المعاملة السیئة التي لقاها مرارًا وتكرارًا من (سیف) في الآونة الأخیرة.

- سنمثل أننا ما زلنا نتحدث..

قالها (رفعت) لـ (خالد) الذي یحاول جاهدًا جمع شتات أفكاره ومحاولة اتخاذ القرار، سواء قبوله
بمساعدتهم أو بالرفض.

- سنتشاجر بالصوت ثم تلكمني وتقفز في المیاه.

- ههههه.. ألكمك وأقفز في المیاه.. الصلاة ع النبي، وهل ستسكت؟

- لا بالطبع فأنت تضرب ضابط شرطة.. سأطلق علیك الرصاص.

فضحك مرة أخرى وأخذ یتلفت یمینًا ویسارًا.

- علام تتلفت؟!

- الكامیرا.. ألسنا في فقرة للكامیرا الخفیة وحضرتك الأستاذ إبراهیم نصر؟

- كفاك تهریجًا فقد طفح بي الكیل من أبیك حتى یقتنع.

- حسنًا، ولكنني لو قفزت في الماء لن أطفو، فأنا لا أعرف السباحة، ثم المیاه مقرفة وهناك صبي
یتبول هناك.. انظر.. إنه یتبرز أیضًا.

- یا ابني ارحمني، قلت لك ستجد من ینتظرك بالقارب الأخضر تحت الكوبري مباشرة.. لقد وصلنا..
لهنا لم أخفِ علیك أي تفصیلة.

فتردد لحظات قبل أن یجیب مازحًا خوفًا من أن یرد علیه (رفعت) بصفعة على وجهه هذه المرة،
فقال:

- رفعت بك.. على عیني ورأسي كل كلامك، وأنا لن أنسى معاملتك الطیبة لأبي وأنك الوحید الذي
رددت له جزءًا من اعتباره بمجیئك إلیه و…

- فلتخرجه من معادلتنا یا خالد، فهو بك أو بدونك معي.. المهم أنت.

- كل الأمر أن ما تریده غیر منطقي، فمن المفترض أنك رجُل قانون…

فقاطعه مرة أخرى وهو على غیر علم بأن (خالد) قد بدأ دوره في المسرحیة:
- قانون؟! دعك من هذه الشعارات.

قال جملته الأخیرة ضاغطًا فكیه محاولاً خفض صوته بعد التفات أحد المارة إلیهما.
- اسمعني.. أنت لن تخسر شیئًا، بالعكس.. سوف تربح الكثیر بمعاونتك ووقوفك معي.. مع الحق،

بخلاف المبلغ المالي المتفق علیه.

أ أ



ففكر لبرهة من الوقت في المزید من التساؤلات التي توقع إجاباتها من (رفعت)، وأخیرًا أجاب:

- أنا مع عقلي..
- یعني إیه؟… آآآآآه.

خرجت منه آهة جراء قبضة (خالد) التي ضربت وجنته وكادت أن تغوص بین فكیه قبل أن تدفعه
بعیدًا، لیقفز (خالد) في النیل هربًا، ولكن طلقات مسدس (رفعت) كانت تلاحقه؛ بینما یوجد من ینتظره

بأحد القوارب في النیل بعیدًا عن أعین المارة.. ملقیًا له طوق نجاة موصولاً بالقارب بواسطة حبل.

- خیر؟!

- خیر إن شاء االله..

- یا سیدي أنا أسألك عن اسمك.. اسمك خیر؟

- نعم أنا..
- إذًا فلترمِ لي الحبل وشدني.. المیاه باردة.

- قُل كلمة السر أولاً.

فأجاب (خالد) بنفاد صبرٍ متضایقًا من قذارة المیاه التي ألصقت ملابسه بجسده:
- غریب..

ومن هنا دخل (خالد) دائرة ضوء جدیدة صبغته بلونها، فأصبح منذ هذا الحین وحتى الانتهاء من
مهمته یحمل اسمَ (غریب).. أعطاه (خیر) بطاقة رقم قومي بصورته واسمه الجدید، قام (رفعت)

بتجهیزها له بسهولة في وقتٍ سابق.

كان من الصعب علیه أن یُفوت فرصته في إثبات تفوقه الدراسي، من بعد أن تخرج من معهد للحاسب
الآلي لینتهي بالعمل في أحد المحال لبیع الملابس الداخلیة، كان طموحه أن یصبح بارعًا في الاختراق

كمن یشاهدهم فاغرًا فاه في الأفلام والحلقات الأمریكیة.
- الشجرة التي هي.. الشجرة!!

- هي بعینها..

- ماذا بها؟
- سندفع قرد لیتسلقها.. أو بمعنى أصح سننبت له فرعًا بعینه لیتسلقه.

- یا صلاة النبي… مش لاعب یا باشا.. هذه عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام.. سأصبح في عین
الجمیع إرهابي.. اسم االله على مقامك..

- قلت لك هذا سرنا ولن یعرفه أحد.. حتى لیلى التي هي صاحبة الشأن.

أ أ أ أ لأ أ



- یبدو أن الأمر جاد وأنا لیست الكامیرا الخفیة ولا شيء. أنصِت یا رفعت بك أنا وافقتك، ولا أخفیك
سرًا أنني بعدما عرفت خطورة ما أنا مقبل على فعله قلقت، ولكن یجب عليَّ أن أغلب قلقي بألا أفعل
أيَّ شيءٍ یتسبَّب في الإیقاع بنا، لأنه حینها من الممكن أن أموت بطریقة أبشع من میتة سلیمان

الحلبي، االله یرحمة بقى و(یبشبش) الخازوق الذي فـ….

- خالد.. أقسم باالله لو لم تعتدل وتكتفي من التهریج هذا لأبلغتُ عنك بنفسي.

- اتفقنا.. ما المطلوب إیه یا باشا؟

- هذا المظروف فیه أوراق وصور، كل ما علیك إدخالهم على الشجرة بتاریخ قدیم، وكل ورقة أو
صورة علیها تاریخ الإدخال، وبعدما ننتهي سأعلمك عن طریق خیر لتُرجع البیانات لأصلها وتمحو

أيَّ أثرٍ لدخولك إلى الشجرة.. فاهمني؟؟

ثم أعطى له بعد التعلیمات الأخرى، نهایتها حرق كل شيء من الممكن أن یصبح دلیلاً على أي شيء.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

حینها شعر (سیف) بذات الأعراض التي اعتاد علیها.. ارتفاع درجة حرارة جسده مع الشعور بالوهن
الذي لم یستمر طویلاً قبل أن یغیب عن وعیه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(37)
عند دخوله إلى الأراضي السوفییتیة لم یكن بانتظاره سوى (إیلیا) الثرثار الذي أعطاه القناع الجلدي
من قبل لیصبحا بعدها صدیقین رغم قِصر فترة معرفتهما ببعض، وقام بمساعدته للوصول إلى مقر
جهاز الاستخبارات الروسیة للقاء الجنرال (ثیؤدور ألینوف) وابنته التي فور ما رأته انخرطت في
نوبة بكاء على ما آل الیه حال حبیبها الذي أصبح جسده كالمسلول، ووجهه ذو التقاسیم القویة مخبأ

تحت قناع جلدي، وصوته الرنان خَفُتَ وضعِف.
- غلوشكو یا بني..

قالها الجنرال (ثیؤدور) فاتحًا ذراعیه ترحابًا بزوج ابنته العائد من الموت، والدموع تصارع لتترك
عینیه.

- أشكرك على ما فعلت من أجل وطنك.. أشكرك على عودتك من أجل ابنتي، وآسف لما أصابك.
لم یكن هذا هو الجنرال (ثیؤدور) الذي تحدَّث إلى (غلوش) منذ سنواتٍ بكل تعالٍ وغطرسة كونه أحد

أهم الجنرالات السوفییت؛ بینما هو مجرد قاتل مأجور نكرة.

لم تجعله (بروسكولیا) منذ نعومة أظافرها في حاجة لإنجاب ابن ذكر، ولكن الآن.. والآن فقط تمنى
لو كان (غلوشكو كاسبرسكي) ابنًا له بسبب ما بذله في سبیل وطنه من تضحیات معنویة أو جسدیة.

أقام الجنرال حفلاً ضخمًا دعا إلیه أكبر رجال الاتحاد السوفییتي مقامًا ترحیبًا بـ (غلوشكو
كاسبرسكي) المناضل.. زوج ابنته، وما لم یكن متوقعًا في هذا الحفل هو حضور (جوزیف ستالین)
شخصیًا، وأهدى العدید من النیاشین والأوسمة لمن أقیم الحفل من أجله، وإعطاؤه الحریة في اختیار
مكافأته وإجراء ما یلزم من عملیات جراحیة لتجمیل تشوهات وجهه، ومن ثم یكون الحارس الخاص

للقیصر الأحمر.
رفض إجراء أي جراحة تجمیلیة له، معربًا بأنه سیقوم بنفسه بإرجاع ملامحه لما كانت علیه.. تعجب
الجمیع معتبرین ما سمعوه هذیانًا؛ بینما یقوم هو یومیا بالنزول وحده إلى قبو المنزل لیستطلع الكثیر
من الكتب بلغات مختلفة في جراحات التجمیل، بدءًا من الأساسیات وحتى المراحل المتقدمة، كترقیع
الجروح والحروق وتغییر لون أنسجة البشرة، كلها أمور من شأنها بناء وجه جدید له بأي ملامح

یختارها؛ ولكنه اختار الوجه المراد.. وجه (غلوشكو كاسبرسكي).

وبعد ما یزید عن المائة یوم من القراءة والتدریبات، كانت (بروسكولیاكوفا) جالسة تقرأ روایة
الجریمة والعقاب وقد قاربت على إنهائها.. سمعت صوت أقدام صاعدة من قبو المنزل، فلم تشك
لحظة في أن یكون الشخص الصاعد هو (غلوش)، ولكنها رغمًا عن ذلك صرخت حین رأته قد
استغنى عن القناع الجلدي الذي كان یحجب ملامحه عدا عینه الوحیدة وفتحتي الأنف والفم وقد نجح
في إرجاع ملامحه ومداراة التشوهات.. بكت وهي تقترب منه مهرولة إلى أن ألقت بجسدها إلیه في

معانقة قویة، قائلة:

- أشكرك.. أشكرك على عودتك سالمًا كما عاهدتني.
أ أ أ



- أنا من یجب علیه أن یشكرك على وجودك، فلولاكِ لما أتیت إلى هنا.

- ما زالت نبرة صوتك مختلفة، ولكن لا یهم فالمهم أن أراك سالمًا، سأستمتع بالنظر إلى عینیك كما
من قبل.

وفي لحظات بلغ الحب زروته فاستلقیا أرضًا على البساط الإیراني هدیة صدیقهم (إیلیا).. مارسا
الحب لأول مرة كتجربة أولى بین اثنین مراهقین من شأنها أن تزید قربهما لبعض.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
في العام 1935م تم عرض مسرحیة لیدي ماكبث على مسرح البولشوي بعدما قام (دیمتري
شوستاكوفیتش) بتألیف الموسیقى الأوبرالیة لها بعنوان (لیدي ماكبث من ناحیة میتسینسك) لتلاقي
نجاحًا وترحیبًا من الجماهیر رغم حالة الحرب التي تمرُّ بها البلاد، وفي العام 1936م حینما حضر
العرض الزعیم (جوزیف ستالین) لأول مرة، تفاجأ الجمیع من ردة فعله في وصف العرض بأنه
(بورنوفوني) والخروج قبل انتهائه، ثم نُشِر في الیوم التالي في جریدة (البرافدا) مقالٌ بدون توقیع
بعنوان (فوضى ولیس موسیقى)، ومن المرجح أن یكون كاتب المقال هو ستالین نفسه، ومن ثم بدأت
موجة الانتقادات على (شوستاكوفیتش) من جمیع الأطیاف، مؤلفین موسیقیین أو متفرجین أو حتى
من لم یشاهدوا العرض، واصفین إیاه بالحداثة غیر المجدیة. إلى أن تم إیقاف عرض الأوبرا ثم
فرض الحظر على مؤلفات (شوستاكوفیتش) كلها، ولم یتم تقدیمها مرة أخرى إلا بعد موت ستالین

بسنوات.

وفي العام 1946م تمت إعادة العرض بعد تعدیل ما ضایق الجنرال ستالین بناءً على تعلیماته،
وبالطبع في هذه المرة كان بصحبة حارسه الشخصي..

وكان یوم حضور العرض هو أول أیام عمل غلوشكو كحارس خاص لزعیم الروس، والذي تأكد فیما
بعد خلال عمله معه وملازمته له كظله بأن رد فعله حینما رأى العرض لم یكن سوى تحسس منه

لجرح رأسه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
كانت (كارول) قد أحضرت كتاب مذكرات (غلوش) معها، وجلست لتقرأ بینما قام أحد العاملین
بالكنیسة بالتطوع لإدخال الكهل للاعتراف؛ وتساءلت: لماذا یحتفظ (غلوش) بمذكرات ألد أعدائه؟..

ثم تابعت القراءة بحثًا عن تفسیر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
یتوجب على الحارس الخاص لأي زعیمٍ ملازمته لأي مكان یذهب إلیه، وفدائه بروحه إن لزم الأمر.

وكما روى الفریق (نیكیتا خروتشوف) عن الایام الأخیرة في حیاة ستالین، یقول:
أنه خلال شهر فبرایر اعتاد الزعیم أن یعمل طویلاً في مكتبه بالكرملین لما بعد منتصف اللیل، وعلى
عادته شاهد فیلمًا برفقته مع كل من الجنرال (لافرینتي بیریا) رئیس الأمن و(بیكولاي

الیكسندروفیتش) وزیر الدفاع.

أ
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ومن بعدها ذهبنا جمیعًا لتناول الحساء في بیت (ستالین) في كونتسیو، انتهى العشاء قرابة الخامسة أو
السادسة صباحًا، وكان ستالین في حالة مزاجیة یُحسد علیها، ثم عاد كل منا إلى منزله وقضیت الیوم
التالي في منزلي وكان یوم العطلة الأسبوعي، وفي اللیل بعد انتهاء الیوم استیقظت من نومي على
رنین الهاتف لیخبرني الحارس الخاص أن الزعیم حالته سیئة وخطیرة وأنه قد أجرى اتصالات

هاتفیة بالأطباء.

اجتمع كلُّ المقربین من ستالین لیشاهدوه وهو یحتضر، ومعنا ابنته سفیتلانا لترى أباها بوجهه الذي
ازداد اصفرارًا وشحوبًا، وهو غیرُ قادرٍ على تحریك جسده حتى فتح عینیه فجأة في لحظة ما قبل
النهایة، لترى ابنته نظرته الأخیرة التي بدا فیها وكأنه یشعر بحزنٍ عمیقٍ، ثم رفع یده الیسرى وكأنه
یملي على الجمیع أمرًا ما، وكأنه یرید الإشارة لأحدهم، لكن یده سقطت.. وصعدت روحه مفارقة

جسده.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(38)
وقف (شاهر) بحلته الأنیقة وبجواره العدید من رجال الشرطة بملابسهم الرسمیة ملتفین حول سریر

(سیف)، وقام أحدهم بإیقاظه لیتعجب من وجوده في منزله.. على سریره.

- سیف باشا، معنا أمرُ ضبط وإحضار.. من فضلك تفضل معنا.

؟. لقد مللت.. - لكم مرة سیتم القبض عليَّ

ظن (سیف) لوهلة بأنه ما زال نائمًا، وكل ما مرَّ به لم یكن سوى أحلام متتابعة وسیمر الوقت
ویستیقظ، لم یعبأ أو یلتفت للضباط وهم یقتادونه كأي مجرمٍ لنوال عقابه، أخذ یضع أولویات ما
سیفعله بعد الاستیقاظ.. ممارسة التمارین الریاضیة.. حلق لحیته.. الاستحمام.. اختیار حلة أنیقة
والذهاب إلى العمل، ومن ثم استعراض بیانات (دالیا) - كما یظن- عن طریق الدخول إلى الشجرة

المعلوماتیة للتأكد من هویتها.
الوهلة طالت والحلم استطال بدخوله مكتب وكیل النائب العام الذي أمر بحبسه خمسة عشر یومًا قابلة

للتجدید، بعدها تم تحدید موعد جلسة الحكم النهائي.

حكمت المحكمة حضوریًا على المتهم سیف محمود الزیني فیما یخص القضایا التالیة: قتل السیدة لیلى
أحمد حمدي بمعاونة كلٍ من سید محمود إبراهیم الشهیر بسید بلامیطة، وإبراهیم السید حجاب،
بجانب قتله للمدعو إبراهیم السید حجاب شریكه في الجریمة الأولى؛ فقد حكمت المحكمة بإحالة

أوراق المتهم إلى فضیلة المفتي.

كما حكمت المحكمة حضوریًا على المتهم إبراهیم سعید الفرماوي في أمر تزییف موته بالسجن ثلاث
سنوات مع إیقاف التنفیذ.. رُفِعَت الجلسة.

وما بین أشخاص حزانى على المحكوم علیه بالإعدام وآخرین فرحین به، كان (سیف) هو الوحید
الغیر عابئ بأيٍّ الأمرین، منتظر الحلم أن ینتهي سریعًا وأن لا یتحول إلى كابوس، وأما (لیلى) فقد
ارتضت أخیرًا عن حیاتها بعدما اقتصت لیرقد والداها في سلام، بعدما كانت تفكر بالثأر من قاتلهم،
عزفت عن ذلك في الأسابیع الأخیرة، ولكنها لم تنسَ أن تقوم بذلك تحت رایة القانون ولیس العدالة..
القانون البیروقراطي المعتمد على الأدلة ولا یلتفت إلى البراهین أو المسببات، اقتطعت جزءًا كبیرًا
من أموالها لشراء «النانو روبوتس» التي لم تكن سوى وسیلة للإیقاع بالشخص المقصود من دون
إلحاق الضرر بأي بريءٍ؛ وأما (رفعت) فكانت الدموع تنهمر من عینیه فرحًا رغم قراره بالاستقالة
والتفرغ للسفر بصحبة زوجته لأشهر أطباء أوروبا في محاولة، أو محاولات تمكنهم من الإنجاب،
وذلك بعدما أعطى من الأموال الى (خالد) أكثر مما وعده به اللازمة لفتح مقهى في منطقة حیویة
یدیره والده الذي سافر لأداء فریضة الحج داعیًا إلى االله أن یرزق (رفعت) وزوجته بالذریة الصالحة
إن شاء االله ذلك، وأما (رزق) ونجله (خیر) فقد استخدما ما حصلا علیه من مكافأة في فَتح محلٍ لبیع
الخضروات والفاكهة، أما أبوه - النوبي- فقد ارتسمت على وجهه لحظة النطق بالحكم ابتسامة فرح
برجوع الحق لمستحقیه، ونوال الآثم عقابه العادل، فطالما دعا ربه بأن یمد عمره بضعة أیام لازمة

حتى ینعم بهذه اللحظة لیفرح بالتزامه بالعهد الذي عاهد صدیقه به.
ً ْ ُ



بعد نُطق القاضي بالحُكم النهائي اقتید إلى السجن في انتظار التفیذ. استعاض بالملابس الحمراء بدلاً
من البیضاء، وارتسمت على وجهه ابتسامة مصحوبة بلمسة جنون، وجاء یوم التنفیذ.

وبحضور كل من ممثل النیابة العامة، ومأمور السجن، والطبیب الشرعي. تلي مأمور السجن علیه
أمر الإحالة الى المحكمة ونُطق الحكم الصادر تذكیرًا له وللحضور، ثم لُقِن الشهادة وتم التنفیذ.

قام ممثل النیابة العامة بتحریر محضرٍ أثبت فیه شهادة الطبیب الشرعي بتاریخ ووقت الوفاة، ثُم دفنته
إدارة السجن لعدم وجود أقارب للمُعدم یقومون بهذا.

ه (رفعت) لزیارة العم (فرج) مرة أخرى، ولكنه لم یزره وحیدًا. وفي الیوم التالي لتنفیذ الحكم توجَّ

- استرد أمانتك یا عم فرج.. بدون زیادة أو نقصان.
تعانَق كلٌّ من العم (فرج) وابنه بعد غیاب الأخیر، بینما رفعت یبكي لبكائهما أثناء العناق الذي استمر

كثیرًا، ثم دخل (خالد) لتحضیر شيءٍ یشربونه وبدأ العم (فرج) حدیثه مع ضیفه.

- لا تؤاخذني یا بُني.. الأمانة.. الأمانة بالفعل بدون زیادة ولكنها ناقصة..

لم یفهم (رفعت) ما یرمي إلیه، ولكنه أكمل:
- الولد وزنه ناقًا عما غادر.. فلو بالإمكان.. ولا تؤاخذني.. أن تُرجعه وتأتي لي بجاموسٍ بدلاً منه..

فانفجرا بالضحك بینما المُقایَض به یهتف من الداخل:

- جاموسًا!! أهذه آخرتها یا حاج فرج..

- لیكُن عِجلاً..

- فلتجعل العجل یجهز ما نشربه طالما الأمر كذلك..

قضوا بضع ساعات ضاحكین كما لم یضحكوا من قبل، ثم غادر رفعت بعد إصرار العم (فرج)
والعجل على أن یتناولوا الغداء سویا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
عاد الجمیع إلى أسوان بعد خمسة أشهر قامت (لیلى) خلالها بالتبرع بكامل أموال (سیف) التي وقَّع
بالتنازل عنها لصالحها ظنًا منه بأنه یوقع على عقد زواجهما إلى العدید من الجمعیات والمشافي
الخیریة، رجعت إلى بیت أبیها الذي لم یسكنه أحد إلاها، علقت على أحد الجدران صورتین لأبویها
وفي منتصفهما صورة تجمعها بهما. تقف أمامها صباح كل یوم وتقرأ سورة الفاتحة، ثم تجلس لقضاء

بضع ساعات في القراءة وتصفح «الإنترنت».

أتى لزیارتها كل من (رفعت) وزوجته وأبیه، وهو الیوم الذي انتظرته طویلاً بعدما بدأوا جمیعهم
سلسلة من الرحلات إلى الأطباء حول العالم وعودتهم أخیرًا، جلسوا جمیعًا ثم قامت بتقدیم
المشروبات الساخنة والحلوى، وما إن انتهوا منها لیخرجوا إلى الباحة الخلفیة المطلة على نهر النیل

والفندق الشهیر لإقامة حفل الشواء المُعَد لها مسبقًا.
أ لأ أ
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وبعدها فوجئ الجمیع بأجمل خبر رجوه من قلوبهم في الفترة الأخیرة، عندما سألت (لیلى):

- خیر یا هبة؟!.. كنت تقولین إن هناك أمرًا ما ستحكین عنه..

لم تنطق بأي كلمة.. فقط أمسكت بید زوجها الجالس معها على الأرجوحة ووضعتها برفق على
بطنها، وفي ذات اللحظة اتسعت ابتسامتها والدموع في عینیها، و(رفعت) غیر قادر على استیعاب ما
تشیر زوجته إلیه؛ بینما (لیلى) عانقتها كأختها الكبرى أو أمها و(النوبي) یجاهد في الوصول إلیهم

بكرسیه المتحرك، وما زال رفعت كالأبله لم یفهم شیئًا.

- ما الأمر یا بشر؟.. لیتعب أحدكم ویفهمني..

- ستصبح أبًا یا أبا ضعیف الفهم..

- وحیاة أمك یا أبي!! أقصد ورحمة… آآآ… الأمر بجد أم تمزحون؟

فضج المنزل بالضحك والفرح وعانق الجمیع بعضهم بعضًا، وواصلوا الحكي والسمر في لیلة جمیلة
یغلفها الحب والود قبل أن یذهبوا إلى النوم في الغرف التي أعدَّتها لیلى لهم خصیصًا.

وحتى الثانیة بعد منتصف اللیل كانت (لیلى) الوحیدة التي لم تستسلم للنوم، جالسة تتصفح ألبوم صور
طفولتها مع والدیها، وبعدما انتهت أحضرت قلمًا مع بضع أوراق وأخذت تكتب:

لم یُستخدم مصطلح «الهولوكوست» - القربان المقدس- بألف لام التعریفیة في الإشارة لعملیات
الطرد المختلفة التي تعرضت لها الجماعات الیهودیة من بلدان أوروبیة، سواء من بریطانیا عام
1290، أو من فرنسا عام 1340، أو من إسبانیا عام 1492. فكان الطرد مجرد كارثة من كوارث
الاضطهاد التي كان من الممكن تجنبها من خلال اعتناق الدین المسیحي، وفي خمسینیات القرن
العشرین، ظهر مصطلح «الهولوكوست» بألف لام التعریف في الخطاب الغربي إلى إبادة الیهود
إبان الحقبة النازیة، ومنذ الستینیات من القرن العشرین ساد استخدام المصطلح وحل محل
مصطلحات أخرى مثل (الكارثة) «Catastrophe» و(الإبادة) «Genocide»، وربما تأثر
مصطلح «الهولوكوست» بالكلمة العبریة (شواه) Shoah وتعني (الكارثة- الدمار) التي استخدمت
منذ الأربعینیات، وربما كان لاستخدام هذه المصطلحات الدینیة أثره في شرعنة الاحتلال الإسرائیلي

لفلسطین.

فقبل ظهور النازیة بقرن كامل تقریبًا، قدَّمَ الأنجلوساكسون أنفسهم للعالم على أنهم (العرق السید)،
ونظرت إنجلترا إلى نفسها باعتبارها الأرض الموعودة وإسرائیل الجدیدة، ونظر الإنجلیز إلى أنفسهم
باعتبارهم شعب االله المختار، وهي الرؤیة التي تتكرر بوضوح في أدبیات الآباء المؤسسین للولایات

المتحدة الأمریكیة، وضع الأنجلوساكسون حینها جدولاً رأسیًا لتقسیم الأجناس البشریة.

انتهت النازیة التي مثَّلت لحظة نماذجیة نادرة لتحقق الرؤیة الغربیة في تنظیم العالم، لكن المذابح التي
تسببت فیها نفس الرؤیة لم تنته؛ فقبیل إسقاط النازیة، قُصفت الیابان بقنبلتین ذریتین لأول مرة في
التاریخ رغم تأكد هزیمتها واستسلامها، وبعد سقوط النازیة بسنوات معدودة ارتكب الصهاینة جرائم

أ أ لأ أ



أبشع ضد العرب في فلسطین، ثم ارتكبت الإمبریالیة الأمریكیة جرائم عدیدة أثناء غزو فییتنام، وأثناء
الغزو الإسرائیلي للبنان، والغزو الأمریكي للعراق وأفغانستان.

ینبثق فیما بعد عن المتضررین جماعات هدفها الثأر.. جماعات تدعي تطبیق شرائع هم أكثر
الجاهلین بها، یذبحون ویحرقون كذبًا باسم الدین مدخلین البشریة جمیعًا في هولوكوست لا منتهي.

فلقد خُلِقَ الإنسان لیعیش مع أخیه في سلامٍ وانسجام، ولكن بسبب حقد أحدهم على الآخر وقتله أتى
الأبناء إلى هذا العالم والحقد والغضب داخلهم طالبین الثأر من قاتل أبیهم.. انقسم الإخوة إلى قبائل
ا له ویجب وكل قبیلة انقسمت على ذاتها، لیعتبر كل شخص نفسه الأوحد وكل آخر متخلفًا عنه وعدو
الانتقام منه؛ فأصبح الانتقام هو المُولِد الأساسي للمذابح والحروب على مر التاریخ.. حربان عالمیتان
والثالثة تقرع طبولها.. اغتصاب.. اضطهاد.. قتل.. وأراضٍ موحلة بالدماء تفوح منها رائحة الموت
والفناء.. تناسى الإنسان الهدف الأسمى من تمییزه عن الحیوان بالعقل بهدف إعمار الأرض، فرفقًا
أیها الإنسان.. رفقًا بأبنائك وبنفسك.. رفقًا بالحب.. رفقًا بشعلة الفرح التي قاربت على الانطفاء.. رفقًا
بالسلام یا من خلقتم لتكونوا صانعي سلام؛ فكفاكم حروب.. كفاكم انتقامًا.. كفاكم سفك دماء.. كفاكم

غباءً یا أصحاب العقول.

بعدما انتهت من التأمل وتدوین ما بخاطرها كانت أشعة الشمس تمهد لشروقها؛ فذهبت للوضوء
وعادت لأداء صلاة الفجر من بعد قراءة سورة الفاتحة لوالدیها، ثم قامت بفتح الخزانة بأرقامها
السریة التي تجمع تاریخ وفاة كل منهما لتضع بداخلها ألبوم الصور والأوراق التي انتهت من كتابتها،

بجوار شيء ثالث.. كتاب بحجم كف الید ذي غلاف جلدي.. لم تتم دباغته بشكل سلیم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(39)
ما زالت (كارول) جالسة بفناء الكنیسة تقرأ ما مر بـ (غلوش) من أهوال وما قام به من فظائع،
مستظلة تحت شجرة مورقة وقد كف الجلید عن التساقط وأشرقت الشمس وأصبح الهواء دافئًا لطیفًا،
ولكن ما برأسها كان مزیجًا من زوابع وأعاصیر لشبه استحالة ما تقرأه؛ ولكن ما بداخل الكنیسة كان
مختلفًا كلیة، فالكهل الذي تعدى عمره المائة عام لأول مرة یبكي نادمًا على آثامه التي اقترفها منذ
شبابه من قتل الكثیرین كزوجته والزعیم الذي كان یقوم بحمایته، وكل أصدقائه الروس والصرب

والیهود وكذبه عن كشف هویته حتى الآن..
سأله القسیس:

- ما اسمك؟

- أتفرق التسمیات یا أبتِ أم أن اعترافي وتوبتي كفیلان بجعل االله یرحمني؟
- االله ینتظرك كما ینتظر الآب ابنه الضال، فحالما یرى الأب ابنه وقد عاد أخیرًا سیهرع لاحتضانه
صافحًا عنه، ولن یفرق اسمك أو أي شيء آخر؛ فهو یعلمك جیدًا لأنه من أنشأك حیًا.. منتظرًا إیاك

كل سنوات حیاتك.. االله رحیم ورؤوف.

- بینما الأسماء لن تُشكِّل فارقًا، أود أن أنطق اسمي منذ عشرات السنوات.

- حسنًا.. ما اسمك؟

فساد الصمت لدقیقتین قبل أن یجیب الكهل أخیرًا:

- اسمي أوریل..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
بینما في الخارج ما زالت جلیسته تُكمل قراءتها:

وانكفأ على وجهه في المیاه لیتحسس الجسم المعدني بینما (غلوش) استدار بجسده لالتقاط مسدسه
وإنهاء الجولة الأخیرة، وبینما یقوم بتجهیز المسدس لإطلاق النار صاح به (أوریل)، فالتفت له لیراه
واقفًا على قدمیه والخنجر في یده ویستعد للقفز في الهواء.. حینها أطلق (غلوشكو كاسبرسكي) من

مسدسه الرصاصة الأولى.. والأخیرة. والتي أصابت الهدف بجرح سطحي.

ثم غاب النور لیحل محله ظلامًا أبدیًا باستقرار الخنجر المسموم في عینه الوحیدة التي یرى بها،
معملاً شرخًا في جمجمته من الداخل من شأنه الضغط على الأعصاب لیصرخ رغمًا عنه كطفلٍ ولید،
اختلت وظائف العصب الحسي في جسده بالكامل، لتصبح لكمات وركلات (أوریل) له صعقات
كهربیة تصعق خلایا جسده وأعضائه الداخلیة فیستسلم انتظارًا للموت، خلع (أوریل) عنه قناعه
الجلدي معطیًا إیاه فرصة أخیرة یسترجع فیها ذكریاته وخاصةً الأعوام الأخیرة في الاتحاد

السوفییتي، وتدریبه على ید محبوبته.

أ أ
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استعرض تفاصیل حیاته كاملة بینما (أوریل) قابضًا على رأسه، یمتص ذكریاته كبقة تمتص الدم..
ثلاث دقائق رأى فیها ملامح حبیبته وأبیها وصدیق (إیلیا)، وأدق التفاصیل التي لا یعرفها أحد سواه

تمكنه لیعیش للأبد كـ (غلوش)، فقط لو كان له نفس وجهه.

- قتلت آخر آمالي في الحیاة بقتلك لأباجیل.. والآن حانت ساعتك.
في لمح البصر قام بلف عنقه محدثًا طرقعات متتابعة ناتجة عن انبعاج فقراتها العظمیة التي لم تصمد

أمام قوة یدیه.

- لم تنتهِ حیاتك یا غلوشكو.. ها هي بدأت للتو.

ثم قام بحز عنقه وفصل رأسه عن جسده ممسكًا إیاها، ناظرًا لعینیه الحجریتین متحدثًا:
- أشكرك على تعریفي بحبیبتك.. أشكرك على وجهك الذي سیصبح لي..

ومن ثم أخذ الرأس إلى منزله ووضعها على المنضدة المستقرة فوقها رأس أخته، وأخذ یرسم الرأس
ذات العین الواحدة من زوایا عدیدة.

ثم بواسطه ذات الخنجر قام بسلخ رأسه والقاء الجمجمة الدامیة في النهر ودفن الجلد حتى لا یتعرف
أحد على صاحب الرأس المقلوعة. مقررًا إنهاء حیاة (أوریل) والعیش ما تبقى له من عمر بوجه

(غلوشكو كاسبرسكي).

ذهب إلى بیته بعد إلقاء الجثث الثلاث في النهر.. قام بغسل جسد أخته وإخاطة رأسها إلى جسدها،
ألبسها أحلى رداء تمتلكه ومن ثم قام بدفنها، وأخذ الكتاب الذي اعتاد أن یُدوِّن به أحداث یومه معه

ورحل باكیًا..

أوریل یبكي.. أوریل یصرخ.. أوریل ینهي حیاته.. غلوشكو یعود للأراضي السوفییتیة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
بعدما أنهى الكهل أعترافه شعر براحة لم یشعر بها من قبل، كان یتمنى في سنواته الأخیرة أن یحظى
بصدیق یشاركه أسراره ویخف الثقل من على كتفیه المنهكین، وها قد حدثَ أخیرًا بقصّ حیاته كاملة

لذلك القسیس، وترك جلیسته تقرأ مذكراته.
- الآن أنتِ تعلمین بكل شيء.. أمستعدة لكتابة النهایة؟

- لا أعرف ما یناسب سؤالك من ردٍّ.. أحقا أنت فعلت كل ذلك؟!

- نعم.. وصدقیني لولا ندمي لما طلبت منكِ أن تضعي النهایة لكل ذلك.
اتخذا طریق العودة إلى المنزل وهما یتحدثان.. شرح لها الكثیر عن قدرته في قراءة الأفكار ما جعلها
غیر مصدقة حتى قصَّ علیها قصة تركها لوطنها والمجيء إلى روسیا، فكرت كثیرًا في فرق العمر
بینه وبین (غلوشكو كاسبرسكي)، دار في بالها منذ قراءتها للمذكرات بأنه إن كان بالفعل من موالید

العام 1885م من البدیهي أن یصبح عمره 129 عامًا ولیس 107.. والآن فهمت.

أ
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- لماذا أنا؟!

- لأنك تشبهینني.. دعیني أقص علیك قصة ما، وهي التي آمل أن تضعي لها النهایة المناسبة.

نة من ثلاثة أفراد: أم، وأب، وابنة.. وكانت ظروف عمل وأخذ یقص على مسامعها قصة أسرة مكوَّ
الأب الذي یعمل في التجارة وترویج بضائعه بین البلدان تجعله مطمع لشخصٍ فاسد، شخص لم
یرضَ برفض الأب بأن ینغمس بالفساد، فقام بقتل زوجته وإلصاق التهمة به، وجعل ابنته تعیش یتیمة
ما بقي لها من عمر قضته بجنسیة واسم غریبین، في بلد غریبة صُبغت من خارجها بألوانه؛ ولكنها لم

تتغیر من الداخل، لتعود بعد ما یقارب الثلاثین عامًا من أجل الانتقام أو الثأر.

فغرت فاها عازمة على طرح العدید من التساؤلات ولكن لسانها لم ینطق حرفًا.. لم یستطع ترجمة
هذه التساؤلات:

- من أین لك بمعرفة هذا؟. وأنت من المفترض بأنك لم تتقابل مع هذه الابنة من قبل؟!

وكان سبب سكون لسانها هو قدرته على قراءة الأفكار وكأنها كُتبت بالخط العریض على غلاف
جریدة.

ولكنه أكمل اعترافه بواسطتها، مُعلِمًا إیاها من أین له بمعرفة كل هذه التفاصیل، وبعد یومین انتهت
رحلته على الأرض لیلقى أحباءه أو یصبح في مكان بعید عنهم، هذا ما لا یعلمه أحد. قبلها كان قد
أوصى بكل أمواله وممتلكاته لجلیسته التي قررت بعدها العودة إلى وطنها متذكرة آخر ما اتفقا علیه

سویا.

- أمستعدة لكتابة النهایة؟
- نعم.

- النهایة-

- أمستعدة لكتابة النهایة؟
- نعم.

بعد مماته قررت عدم عودتها للعمل كجلیسة مرة أخرى لیقینها بافتقاد الونس الذي أعطاها إیاه
(أوریل) من تحت وجه (غلوشكو كاسبرسكي)، فبدأت العمل كطبیبة بناءً على ما درسته.

سنوات قضتها في العمل والتخطیط لعودتها إلى وطنها والعیش بجوار مُحبیها الذین تركتهم حفاظًا
على سلامتها وسلامتهم.

بعد عودتها لوطنها أكملت عملها كطبیبة. أثبتت تفوقها وذكاءها وارتقت في وظیفتها لمراتب عالیة
أثبتت جدارتها بها یومًا بعد یوم؛ إلى أن أصبحت رئیسة مكتب الطب الشرعي وقابلت الشخص
المُنتظر والذي أعلن لها عن حبه ورغبته للاقتران بها، فوافقت بالرغم من أنه لو كان آخر الرجال في

العالم لن تقترن به لكونه سببًا یُتمها.

أ أ



فكانت طریقتها غیر المتوقعة في الثأر لوالدیها قد أتت ثمارها، وتم الحكم على (سیف الزیني) بالموت
بعدما تناسى أن «من قتل یُقتل ولو بعد حین».

بعدها خلعت قناع (كارول) ورجعت لأصلها.
لیلى عزیز عیسى الطحان.

فلیس كل ما یراه المرء بعینیه حقیقة مُسَلَّم بها؛ فالصورة في بعض الأحایین تكون معكوسة من داخل
مرآة، والكثیر من المرایا تعكس الصورة مُضیفة لها الكثیر من التشوهات، لتصبح الصورة مجرد

إسقاط لما یود المرء أن یراه ویصدقه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


 

 



Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


Notes
[←1]

(1) النمسا وإیطالیا وبعضٍ من الدول الأوربیة كانت تحت رایة الأمبراطوریة النمساویة
المجریة حتى اندلاع الحرب العالمیة الأولى.



[←2]
(2) السلاف او الصقالبة مجموعة عرقیة تتحدث اللغة السلافیة ومجموعة السلاف الجنوبیین

تضم السلوفینیین والكروات والصرب والمقدونیین والبوسنیین والبلغار.



[←3]
(3) الدایة.



[←4]
(4) أكبر الأسواق شعبیة في میونخ.



[←5]
(5) مرض یشار إلیه أحیانًا باسم قارحة الفم، أو الغرغرینا المغزلیة، أو التهاب الفم
الغرغریني. مرض سریع التطور، وینتج عنه تقرحات وتحلل سریع غیر مؤلم للأنسجة، یصل

إلى تحلل عظام الوجه.



[←6]
(6) الجرایة هي حصة الطعام الیومیة.



[←7]
(7) المقولة لكارل یونج.. عالم نفس سویسري ومؤسِّس علم النفس التحلیلي، أدت أعماله إلى
تقارُبه مع (سیجموند فروید) حیث توثقت أواصر الصداقة بینهما لسنوات طوال، ولكن آراء

(یونج) أدت إلى القطیعة بینهم؛ وذلك لوجود اختلافات في نظریة التحلیل النفسي لكل منهما.



[←8]
(8) درجة الحرارة المطلوبة لصهر معدن النحاس هي 1085 مئویة ودرجة غلیانه 2562

مئویة، بینما معدن البلاتین ینصهر عند 1769 مئویة ویغلي عند 3825 مئویة.



[←9]
(9) الحَكَم في مصارعة السومو.



[←10]
(10) فیلم المصارع من بطولة راسل كرو.



[←11]
(11) فرانز جوزیف غال (1758 -1828) طبیب ألماني اهتم بعلم قدیم كان یدعى علم قراءة
الجماجم، وكانت نظریته في هذا العلم: أن العقل یتكون من ملكات منفصلة، لكلٍ منها مركز في
لحاء المخ، ویمكن تشخیص مدى نمو كل ملكة بفحص شكل الجمجمة، وتنقسم هذه الملكات إلى
ملكات وجدانیة –دوافع وعواطف- وملكات عقلیة –ادراكیة وذهنیة-. حتى جاء بعد وفاة غال
بخمسین عامًا عالم فرنسي یدعى فلورنس، ضاربًا بنظریة غال عرض الحائط لیصبح علم

قراءة الجماجم غیر معترف به علمیًا حتى یومنا هذا.
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